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شكر و 
تقدیر

لیس في الحیاة ما ھو أجمل من لحظة قطف الثمار، وإننا 
نجني الیوم ثمار بحثنا، نتوجھ بالشكر والحمد إلى من لھ 

: الحمد في الأولى والآخرة، إلى الله جلّ جلالھ، القائل 
)                    7: ابراھیم " (ن شكرتم لأزیدنكملا"

...فیا ربّ اجعلنا من الشاكرین 
ثم نتوجھ بالشكر العاجز صاحبھ عن الكلمات إلى الأستاذة 

على تشریفنا بقبول الاشراف " مسیلي وردة"الدكتورة 
على رسالتنا، وعلى ما تحلت بھ من صبر ولین في 

...                    توجیھنا وإرشادنا
ولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ القدیر 

على ما أبداه من رحابة صدر، وعلى ما "  مزھود سلیم"
.                   ھ طیلة ھذا البحث منحنا من علمھ ما طرقنا باب

الحمد من قبل ومن بعد  ...و





مقدمة

ب

:مقدّمة 

ونعود به من كلّ سیّئات أعمالنا، فمن یهدي االله فلا نحمد االله ونشكره ونستعینه ونستغفره،
أشهد أنّ محمّدا نبیّنا عبده له، أشهد أنّ لا إله إلا االله و ، ومن یضلل فلا هاديمضلّ له
.صلّى االله علیه وعلى آله وصحبه أجمعین ورسوله 

القرآن الذي حفظها، كما أنّها توضح أنّها تجمع بین اللغة و تكمن أهمّیة هذه الدراسة في
.العلاقة الكائنة بین الكلمات وما جاورها في الجملة من ألفاظ وعبارات 

قفین على أنماطها ولقد درسنا في هذا البحث الجملة الفعلیة الخبریة في سورة آل عمران وا
ة آل عمران مجالا مناقشین ما یعرض فیها من قضایا تركیبیة وأخرى دلالیة، فكانت سور 

تحاد موضوعات آیاتها، ولغناها ووفرتها على الظواهر التي یدور حولها للدراسة وذلك لا
.موضوع الدراسة 

ولت موضوع الجملة الكتب التي تناه هذه الدراسة هو وفرة المصادر و والشيء الذي امتازت ب
والمقتضب للمبرّد، والفضّل للزمخشري، والخصائص لابن جني العربیة، كالكتاب لسیبویه، 

الحذر ذنه قد واجهتنا قضیة كان علینا أخوغیرها، وعلى الرغم من وفرة الكتب وكثرتها إلا أ
فیها وهي أننا نبحث في كتاب االله، وذلك یتطلب التعامل بحذر خوف الوصول إلى معان 

.مخالفة لما جاء به قرآننا الكریم 

في أما المنهج الذي اتبعناه في دراستنا هو منهج وصفي تحلیلي، تمثّل المنهج الوصفي 
هج نكریمة، وتمثل المشكال الجملة وأنماطها، وعدد أنماط ورودها في السورة الأتحدید 

شارة إلى الظواهر اللغویة الجملة وبیان وظائفها النحویة، والإالتحلیلي في تحدید عناصر 
.الدلالة الزمنیة لكلّ تركیب والبلاغیة، و 

: وعلى هذا الأساس اعتمدنا في دراستنا على خطّة معینة نعرضها كالآتي 



مقدمة

ج

.تمهید-
عند النحویین والبلاغیین والأصولیین والمناطقة قسام الجملة تناولنا فیه أ: المدخل-

كلّ حسب میدان بحثه
انقسم إلى قد و الجملة الفعلیة المنفیة في سورة آل عمران،: الموسومالفصل الأول-

تناولنا في المبحث الأول مفهوم النّفي وأدواته المسلطة على ، حیث أربعة مباحث
الفعل وفي المبحث الثاني أخدنا الجملة الفعلیة المنفیة الماضیة في سورة آل عمران 
والأمر نفسه كان في المبحث الثالث مع اختلاف كون الجملة المنفیة المضارعة، أما 

. علاقة كبیرة بمفهوم النفيالمبحث الرابع تناولنا فیه النهي، ذلك وأنه ذو 
تناولنا حیث الموسوم الجملة الفعلیة المثبتة في سورة آل عمران،: الفصل الثاني-

الأول كان : وجعلنا له مبحثین،"آل عمران" فعلیة المثبتة في سورةفیه بناء الجملة ال
مة، أما فیه دراسة بناء الجمل المثبتة التي لا محلّ لها من الإعراب في السورة الكری

. المبحث الثاني قمنا بدراسة الجمل المثبتة التي لها محلّ من الإعراب
.أجملنا فیها أهمّ ما توصّلنا إلیه من نتائج وأخیرا حیث: الخاتمة-

نحمد االله ونشكره عزّ وجلّ الذي أعاننا على إتمام هذا البحث، فإن جاء بالصواب 
. البحث والاجتهاد فبتوفیق االله وإن جاء عن الصواب فحسبه أجر 

مزهود سلیم الذي أعاننا طیلة ":تقدم بوافر الامتنان والشكر إلى الأستاذ المشرفون
أشهر هذا البحث، وإلى كلّ من أسهم في تقدیم ید العون سواء من قریب أو من بعید 

.ونرجو من االله أن یجعل عملنا خالصا لوجهه الكریم وأن یجعله من المقبولین 
.توكّلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر ربّنا علیك 
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:مفهوم الجملة 
:المفهوم اللغوي؛ أولا

ینبغي على الباحث قبل البدء في الحدیث على الجملة تركیبا وإعرابا أن یقف وقفة متأنیة
:الآتيوذلك بطرح السؤال . مع مفهومها اللغوي، حتى مفهومها الاصطلاحي

؟كیف وردت الجملة في المعاجم
، والجملة والجملة واحدة الجمل...ه جمع: يءوجمل الشّ ... الجماعة من الناس:الجمل

، والجملة جماعة ن تفرقته، وأجمل له الحساب كذلكوأجمل الشئ، جمعه عجماعة الشئ،
: ، قال االله تعالىالحساب والكلام...أجملت : یقال. ب وغیرهكل شئ بكماله من الحسا

)2(لى الجملةوقد أجملت الحساب إذا رددته إ،)1("ل علیه القرءان جملة واحدةلولا نزّ 

والجملة بالضّم جماعة الشئ كأنها اشتقت من جملة ...جمع وجمل یجمل جملا إذا
فقیل لكل واعتبر معنى الكثرة:الرّاغبل وقا. جملةالحبل لأنها قوى كثیرة جمعت فأجملت

الصّیغة ، وأجملل كصحف الجماعة منّا عن ابن سیدة، والجمجماعة غیر منفصلة جملة
، والمجمل عند الفقهاء ما یحتاج إلى بیان  فیجمعوالجمیل كأمیر یذاب. هاحسّنها وكثّر 
.)3(وحقیقته هو المشتمل على جملة أشیاء كثیرة غیر ملخصة: قال الراغب 

مّ حَتَّى یَلجَ الجَمَلُ في س":والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة، وفي التنزیل العزیز
)4(الخیَاط

التجمع ،"جمل"حد أَصْلَيْ أقال ابن فارس بعد أن بین أن)5(ناقةهو زوج ال: راءفقال ال
)6(ویجوز أن یكون الجمل من هذا العظم خلقه

32الفرقان - )1(
دار بیروت دار صادر للطباعة والنشر،. لسان العرب:)ل الدین محمد بن مكرمأبو الفضل جما(ابن منظور- )2(

1968للطباعة والنشر،بیروت 
علي :تح.تاج العروس من جواهر القاموس:)محب الدین أبو فیض السید محمد مرتضى الحسیني(الزبیدي- )3(

.2005دار الفكر،بیروت سیري،
40الأعراف - )4(
200صستاج العرو : الزبیدي - )5(
دار الجیل ، بیروت ،1تحقیق وضبط عبد السلام هارون، ط. معجم مقاییس اللغة:ابن فارس ،أبو الحسین ادمد- )6(

1991



مفھوم الجملة وأقسامھا المدخل                                     

3

ورجل جُماليٌّ أیضا ضخم .لكسائياأجمل القومُ كثرت جمالهم عن ":يدوقال الزبی
)1("الأعضاء تام الخلق كالجمل

وقوله وعبارة المحكم في الفعل والخَلْقُ،ق،أو الجَمَالُ الحُسنُ یكون في الخُلُق وفي الخَلْ 
بهاء وحُسْنْ، ویجوز أن یكون الجَمَلَ سمي بذلك لأنهم : ، أي)2("لكم فیها جَمَالٌ و ":تعالى

إن االله جمیل یحب (كانوا یعدّون ذلك جمالا لهم، أشار إلیه الراغب، وفي الحدیث 
: الجمال:لحسن، وقال الراغبقال سیبویه الجمال رقة ا.أي جمیل الافعال)3()الجمال

من الجمیل أصله:قال ابن قتیبة :قال ابن فارس عن أصل الجمال. )4(الحُسن الكثیر
ة بالجملة قول الزبیدي عن ومما ورد في المعاجم ذا علاق)5(هو وَدَكُ الشحم المُذابْ و 

)6(ت ماالمُجَاملْ الذي لا یقدر على جوابك فیتركه، ویحقد علیك إلى وق:قالالفراء

: المفهوم الاصطلاحي:ثانیا 
كل ،وإنما كان مجال بحث علوم عدة،م الجملة میدان بحث النحویین فقطلم یكن مفهو 

نى إلى ، وهي أصال المعلكن في المحصلة یشار إلى وظیفتهاغایته و حسب موضوعه و 
ند ، هذه الوظیفة التي لا تختلف عند البلاغیین عنها عالمتلقي بشكل یحقق الغایة

الأصولیین أما المناطقة وهذا ما قاد إلى الإشارة إلى مفهومها عند هؤلاء على الرغم من 
.ماختلاف میادین علومه

:الجملة عند النحویین -1
لم یظهر مصطلح الجملة مع الدراسات النحویة التي عاصرت كتاب سیبویه بالاعتبار إن 

فسیبویه نفسه، لم یستخدم مصطلح الجملة كتابه یعد تمثیلا للجهود النحویة في هذه الفترة، 
. على الوجه الذي تناوله به من جاء بعد

200ص.تاج العروس: الزبیدي - )1(
"6" النحل- )2(
1929،الدار الثقافیة العربیة ،بیروت 1صحیح مسلم بشرح النووي، ط:محي الدین یحیى بن شرفالنووي ،- )3(
.تاج العروس: الزبیدي - )4(
.وَدَكَ ):لسان العرب(دسم اللحم ودهن :ومعنى وَدَكَ ) جمل(ابن فارس، مقاییس اللغة ،- )5(
المرجع السابق: الزبیدي - )6(
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رّة واحدة جاءت فیها بصیغة الجمعد محمد حماسة كلمة الجملة في كتابه سوى ملم یج
ولیس شيء ":ویقول،)1(، بل وردت بمعناها اللغويلم ترد فیها بوصفها مصطلحا نحویاو 

ه لك ها ، وما یجوز في الشعر أكثر من أن اذكر به وجهاون إلیه إلا وهم یحاولونیضطر 
. )2("هنا، لانّ هذا موضع جمل

أما الحدیث عن الجملة بشكل مباشر واستخدامها بوصفها مصطلحا فلعلّ المبرّد یعدّ أول 
وإنما ":إذ یقول،عنها في معرض الكلام على الفاعلنحوي استخدمها وقد جاء حدیثه

.)3(، وتجب بها الفائدةوالفعل جملة یحسن السّكوت علیهانه هوكان الفاعل رفعا لأ
جدر أن تأتي على یف،القول أیضاو ،م الجملة ذا علاقة بمفهوم الكلاموما دام تعریف مفهو 

.تعریفهما قبل الحدیث عن تعریف الجملة إذ لا سبیل لفهمه دون فهمها 
)4(هو بضد السّكوتبه و اّن له ویُقلقانالفمّ واللسان یُخفإن ":هو كما یرى ابن جنّي:القول

)4(السّكوت

عني الجملة وما كان نوهو عنده كلّ لفظ مذلّ به اللسان، تامّا أو ناقصا، فالتام هو المفید، 
ن كان إ والناقص ما كان بضدّ ذلك، نحو زید، ومحمد و ،في معناها من نحو صه وإیه

. أخوك
ثّل أحدهما        قد ممسند إلیه، و حدّث سیبویه عن مكوّنات الجملة وهي المسند واللقد ت

: برّد فیذكر الجملة بوصفها مصطلحا، وللجملة شروط عنده، هيأما الم،في مكان الأخر
اصر یحسن السّكوت علیها كالفعل ولعلّه یرید به أن تكون محتویة على عن، الاستقلال

علومة یفید منها إذ إنّ للجملة هدفا یتمثّل بنقل م،المبتدأ والخبر والفائدة، و والفاعل
إنّ الكلام ،أنّ المبرّد قد سوى بین الجملة والكلامهذا الكلام یقودنا إلى معرفة و ،)5(القارئ

.هو اللفظ المفید فائدة یحسن السّكوت علیها 

21ص 2003بناء الجملة العربیة ،دار غریب للطباعة و النشر و التّوزیع ، :اللطیف ، محمد  حماسة - )1(
32ص/ 1، دار الجیل ، 1عبد السلام هارون ، ط: الكتاب، تح : ن عثمان بن فنبر أبو بشر عمرو ب: سیبویه - )2(
ه 1399المقتضب ، تح محمد عبد الخالق عظیمة ، وزارة الأوقاف، القاهرة، : المبرّد ، أبو العباس، محمّد بن زید - )3(
.146ص/ 1
2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2طعبد الحمید هنداوي ، :الخصائص، تح : ابن جنّي، أبو الفتح عثمان- )4(
59:ص/1
20ص ،1،2002ط. أسلوب الجملة التفسیریة في القران الكریم:العظمات،حسین رشید الأسود- )5(
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بع الإمامین وسوّى فریق ت: العَلمَین إلى فریقینوقد انقسم علماء النّحو بعد هذین العالمین
خر خالفهما وفرّق بین الجملة والكلام وجعل عموما وخصوصا آو بین الجملة والكلام، 

م لم یعن بالتفریق بین من خلال دراستنا للجملة عند المحدثین نرى بأن قسما منه.  بینهما
في منطلقین من أهمیتها،ى الجملةإلمهم بل وجهوا  اهتما،الجملة والكلام:المصطلحین

:ین في دراستهم للجملة إلى قسمینومنه انقسم علماء المحدث.الدرس النحوي
جملة والكلام ویصنعهما دائما معایمثله عباس حسن الذي سوى بین ال:الفریق  الأول

)1(له معنى مفید مستقلهو ما تركب من كلمتین أو أكثر و الكلام أو الجملة":فنراه یقول

عباس نجد وإلى جانب حسن ،ده مصطلحان یدلان على مدلول واحدفالجملة والكلام عن
خرآأو تابعة لشيء حالاأونعتا،...وقعت الجملة الخبریة إذا":ابن هشام الذي یقول

إذ لا یكون فیها حكم مستقل ...فإنها تسمى جملة خبریة -كجملة الشرط لا جوابه
لا تسمى كلاما ولا بل هي لذلكیقتصر علیها وحدها،و بالسلب أو الاجاب تنفرد به،

فلا ...ومثلها الجملة الواقعة خبرا...تها جملة خبریة من باب أولىفعدم تسمی،جملة
)2(معنوي مستقلتسمى واحدة من كل ما سبق كلاما ولا جملة ،إذ لیس لها كیان

قل قدر أقصر صورها هي أإن الجملة في ":وأمّا إبراهیم أنیس فانه یعرّف الجملة بقوله
مب هذا القدر من كلمة واحدة أتركّ أ، سواء من الكلام یفید السامع معنى مستقلا بنفسه

؟ فأجاب من كان معك وقت ارتكاب الجریمة:حد المتهمین قائلاأل القاضي أأكثر، فإذا س
.)3("قصر صورةأالمتهم بكلام مفید في فقد نطق هذا " زید"

دوره نقسم هذا الفریق بفقد االكلام،المحدثین فقد فرّق بین الجملة و أما الفریق الثاني من
من و وقسم سار على نهجه معاكس،قسم تبع القدماء المفرقین في تعریفه،:إلى قسمین

لا و ":القدماءالذي یقول بعد حدیثه عن فریق،للقسم الأول محمّد خیر الحلوانيالتابعین
فإذا تم لها إذ یكفي أن تقوم الجملة على الإسناد،أنّ رأي الفریق الثاني هو الصحیحشك 

)4(سواء أكانت ذات معنى تام أم لم تكن،لمسند إلیه كانت جملةالمسند وا

.ویقصد بالفریق الثاني المناهضین للترادف

15\1،2007،1مكتبة المحمّدي،بیروت، طالنّحو الوافي ،:حسن عبّاس - )1(
15ص.المرجع نفسه - )2(
المرجع نفسه صفحة نفسها- )3(
.261-260،ص 3،1966، مكتبة الانجلو المصریة القاهرة، طمن أسرار اللغة:،إبراهیمأنیس- )4(
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:الجملة عند البلاغیین
إذ إنّ ،وتركز جلّ اهتمامهم على المعنى،ة بالجمل اهتماما كبیرااهتم علماء البلاغ

ا هي المعاني الأصلیة في لم تكن المعاني التي اهتموا بهو ،المعاني عندهم هي الأساس
لات ثانیة لا تظهر في التركیب ولكن التركیب یدل دلاو وإنّما بحثوا عن معان،تراكیبها
لبلاغیین افالجملة عندجاء اهتمامهم بالمعنى أكثر منه عند النحویین،لذا فقو ،علیها

: تفید إذا قلتلم تفد كما لاسكت،و " نيتأت" إن":فلو قلتهي المركب الذي تتم به الفائدة
لا كان منویاّ في النفس معلوما من دلیل و لا فعلافلم تذكر اسما أخر و سكت،و "زید"

.)1("الحال
فإذا الحرف یسمى كلمة،بأن الواحد من الاسم والفعل و ":لیهوهذا ما أشار الجرجاني إ

)2("سمّي جملةخرج زید سمّي كلاما و :منها اثنان فأفادا نحوائتلف

ربا خــاصا مـــن التألیفـــي في كلامه هذا یرى أن الألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضفالجرجان
)3(الترتیبها إلى وجه دون وجه من التركیب و یعمــد بو 

والكلام عندنا ما انتظم من هذه ":فیقول الخفاجيّ ،ط البلاغیون في معانیهم الانتظامویشتر 
غة العربیة من أننا لا نذكر إلا حروف اللالتي ذكرناها أو غیرها على ما بیناه الحروف

إذا وقع ،حرفین فصاعدا من الحروف المعقولةوحده ما انتظم من دون غیرها من اللغات 
م لأنه لو أتى  بحرف ومضى ممن تصح عنه أو من قبیله الإفادة وإنما شرطنا الانتظا

ن عن أحوال حدث البلاغیو وت)4(تى بحرف أخر لم یصح وصف فعله بأنه كلام أزمان و 
، وكذلك من حیث الذكر والحذف والتعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیرالمسند إلیهالمسند و 

.لطلبيالطلبي وغیر ال في الإنشاء ودرسوه دراسة مستفیضة بقسمیه فقد فصلوا القو 
ویتمثل بالأمر والنهي ،تدعي مطلوبا غیر حاضر وقت الطلّبفالطلبي هو الذي یس

ما غیر الطلبي فهو الذي لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل أ،مني والنداءوالاستفهام والت

.73،مكتبة دار الشرق ،سوریا،ص1المختار من أبواب النحو،ط:محمد خیرالحلواني،- )1(
.111،ص1991،مطبعة المدنیة بالقاهرة ،ودار المدني بجدة،1،طدلائل الاعجاز الجرجاني ،- )2(
.40ل،صالجرجاني ،الجم- )3(
.4الجرجاني،أسرار البلاغة،ص- )4(
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ن كان السكاكي قد حصر إ القسم والتعجب، و الذم و وقت الطلب، ویكون ذلك في المدح و 
)1(هذین القسمین للإنشاء بقسم واحد أطلق علیه اسم الطلب

:الجملة عند الأصولیین
جل أتراكیبها ودلالات الألفاظ جملها من والبحث في ،اهتم الأصولیون باللغة العربیة

اذامفید: نیم باعتباره نوعالوصول إلى غایاتهم ولقد تناولوا الجملة في إشكالیة الكلا
الكلام هو الأصوات "ن خر یبین أآباللغو ویماثل هذا الحدیث حدیث سميوهو مامعنى،

)2(إلى مفید وغیر مفیدوهو ینقسمالحروف المؤلفة،المسموعة و 

وقد خصص ":وقد نظر بعض الأصولیین إلى الكلمة على أنها كلام، یقول الشوكانيّ 
تضمن كلمتین بالإسناد، وذهب كثیر من أهل الأصول إلى أن الكلمة االنحاة الكلام بم
إذ ،ما مختلفا عند فخر الدین الرازيفي حین نلحظ كلا)3(كلاما واحداالواحدة تسمى

، أو "زید قائمٌ ":أما الجملة الاسمیة كقولنا:وهي،جملة المفیدةما الكلام فهو الأو ":یقول
كانت الشمس إن:وهي الشرطیة كقولك،إما مركب من جملتین"و" قام زید":الفعلیة كقولنا

.)4("طالعة فالنهار موجود

ظر إلى الكلام على أن منه المفیدن هناك من الأصولیین من نأومما سبق یتضح لنا 
كما أن مسائل بحثهم فرضت ،نهم من عدّ الكلمة الواحدة كلامامو د،مفیومنه غیر ال

على اختلاف أنواع علیهم البحث بشكل معمق في دلالات الجمل لاستنباط الأحكام منها،
.هذه الجمل

:وأنماطهاأقسام الجملة
ثین نرى هذا الأمر عند القدماء كما نراه عند المحدة، و لفي تقسیمهم للجمةالنحااختلف

:فقسّموها وفق عدّة اعتبارات 

مطبعة محمد علي صبیح وأولاده،عبد المتعالي الصعیدي:تعلیقتصحیح و . سر الفصاحة:ابن سنانالخفاجي،- )1(
.26ص،1952،مصر

دار الكتب العلمیة ،1طعبد الحمید هنداوي،:تح. مفتاح العلوم :أبو یعقوب یوسف بن محمد بن عليالسكاكي،- )2(
.251،ص2000،بیروت،

25نزهة الخاطر العاطر،دار الكتب العلمیة بیروت،:الدمشقي،عبد القادر بن احمد بن مصطفى بدران الدومي- )3(
/ 1ار السّلام، القاهرةد،1ط،ل إلى تحقیق الحقّ من علم الأصولإرشاد الفحو :الشّوكاني ،محمد علي بن محمد - )4(

70ص
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: باعتبار صدرها : أوّلا 
، فقد أجمع علماء النحو الأقدمون علىألیفهایقصد بصدرها الكلمة الأولى الأصلیة في ت

المسند : ة الإسناد لها طرفان أساسیان هما، وعملیضرورة الإسناد في اللغة العربیة
دوا أنّ الألفاظ التي یمكن أن  تكون مسندا المسند إلیه فلمّا نظر النّحات في هذین وجو 

.)1(لیست دائما من جنس واحد
:ها في نطاق جملة أخرىباعتبار وقوع: ثانیا

عدد عملیات الإسناد التي ت في تقسیم الجملة تقسیمها باعتبارذمن الاعتبارات التي أخ
ى كبرىابن هشام بتقسیم مبتكر في تفصیله، هو تقسیم الجملة إل، فقد خرج تحویها

ذه حیث جعل الأخیر الجملة في ه،هذه التّسمیة عن ابن جنّيذصغرى، ویبدو أنّه أخو 
.)3(جملة كبیرة)2("الشّجر یسجدانوالنّجم و "الآیة 

الاستئنافیةالابتدائیة أو : من الإعراب وهي سبعةهاوما لا محلّ ولكنّه لم یوضّح المقصود بها 
الواقعة جواب والمجاب بها القسم، و ، م، والتفسیریةلمعترضة بین شیئین لإفادة الكلااو 

ولا بإذا الفجائیة وجملة ،ر جازم مطلقا، أو جازم مطلقا، أو جازم ولم تقترن بفاءالشّرط غی
الواقعة : ا التي لها من الإعراب فهي تسعاأمّ و . ابعة لها لا محلّ لها من الإعرابالتالصّلة

ط جازم وهي الواقعة جوابا لشر و ،به، والجملة المضافةخبرا  والواقعة حالا، والواقعة مفعولا
تابعة الجملة المسند إلیها والمقترنة بالفاء أو إذا، والتابعة للمفرد، والجملة المستثناة، و 

جعل لتلك الجمل محلاّ من الإعراب لحلولها محلّ بجملة محلّ لها من الإعراب، و 
.هذین النّوعین هو العامل ولعلّ الأساس في تصنیف الجملة إلى، )4(المفرد

:یفة العامّة التي تؤدّیها الجملةباعتبار الوظ: عاراب
الجملة من حیث احتمالها للصّدق والكذب، فإن احتملت صدقا أو كذبا، نظر النّحاة إلى 

إن لم تحتمل صدقا فهي خبریّة، والصّدق ما صادق الواقع لذاته، والكذب ما خالفه لذاته، و 

عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي : المحصول في علم أصول الفقه ، تح : بن عمر الرّازي ،فخر الدّین محمّد - )1(
.86\1999،1،المكتبة العصریة بیروت ،2محمّد معوض ،ط

.40، ص 1966، 3المهیري،عبد القادر ،الجملة في نظر النّحاة العرب ، حولیات الجامعة التّونسیة ، ع- )2(
.6:الرّحمان - )3(
المحتسب في تبیین وجود شواذ القراءات و الإیضاح عنها ،تح ، محمد عبد القادر : ح عثمان ابن جنّي، أبو الفت- )4(

352، ص2،ج1998، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،1عطا ،ط
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وجعلها ،)1(إنشائیةخبریة و : حیث وظیفتها نوعان، فالجملة من شائیةأو كذبا كانت إن
الاعتبار هو مرّد ذلكاعتنى بهذا الجانب أهل البلاغة و قد و ،بعضهم طلبا وخبرا وإنشاء

.تقدیمه على اللفظ اهتمامهم بالمعنى و 
: باعتبار الدّلالة الزمنیة للجملة : خامسا
:معتمدا معیار الزّمن، إلى  قسمین، جملليّ جابر المنصوريّ بتقسیم القام ع
الفعلیة و ،الجمل التي لا یراد بها الزّمن، وهي الجملة الاسمیة، والظرفیة، والمكانیة: الأوّل

هي الاسمیة الجمل الزّمنیة و : یثبت اتصاف المسند إلیه بالمسند، والثاّنيالتي تعبّر عمّا
لتي الجمل الفعلیة امل الظّرفیة الزّمنیة، و من، والجالمرتبطة بالقرائن التي تدلّ على الزّ 

.نطاقال، أو التي ترتبط بها قرائن خارجة على یشیر فیها المسند إلى الزّمن
ة  ظرفیّ جمل من حیث الإسناد إلى اسمیّة وفعلیّة و ویتّضح من خلال كلامه هذا أنّه یقسّم ال

. سنادیة إكما أنّه یؤمن بوجود جمل غیر 
:لقسمالجملة المجاب بها ا

الفعل :اشتملت على نمطین هماخبریة " ل عمرانآ"جاءت جملة جواب القسم في سورة 
"متّم أو قتلتم لإلى االله ترجعونولئن":وذلك في قوله تعالى، نائب الفعلو 

.158آیة " لتبلوّن في أموالكم وأنفسكم":وقوله أیضا
ن جار مجرور متقدّمین عن مفي حدیثنا عن الجملة في الآیة الأولى ندرك أنها مكوّنة 

ولقد جاءت ،والعلّة في ذلك بیان الفاعل،د لغیر المعلومفعل مضارع مسنو ،العامل
فالجواب ،لقسم أساسا على القاعدة المشهورة، أنّه إذا اجتمع قسم وشرطالجملة جوابا ل

)2(للمتقدّم منها

ادة الحصر ي جملة جواب القسم تقدّم الجار والمجرور على العامل وذلك لإفف
.فكلّ مخلوقات اللّه تحشر في الآخرة إلى اللّه وحده لا أحد غیره .التّخصیص و 

وهي لفظة ، "تحشرون"ة تتمثل في قوله تعالى أمّا دلالة الجملة الزّمنیة فهي دلالة مستقبلی
).الآخرة(، لأنّ الحشر لا یكون إلا في یوم البعث دالّة على المستقبل

382\2مغني اللبیب ،: ابن هشام - )1(
100، ص1998ن  لنشر والتوزیع ، عثمادار الفرقان ، ل،5فنونها وأفنانها ، ط : البلاغة : ، فضل حسن عباس- )2(
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وكان ، وردت في جواب قسم مقدّر"فسكم أنلتبلونّ في أموالكم و "انیة الثّ الجملة في الآیةو 
سبحانه - ، فاالله ها من فعل مضارع مسند لغیر معلوم، وعلّة ذلك معرفة المبتليتركیب

.هو الواحد القاهر على الابتلاء لا غیره –وتعالى
مجرور      و وانتهى تركیب هذه الجملة بجار،ذا الفعل مؤكدا بنون توكید ثقیلةجاء هو 

یقصد به في و )1(ولقد جاء في لسان العرب لابن منظور أنّ الابتلاء في اللّغة هو الاختبار
قد نزلت هذه الآیة في و )2(هذه الآیة المصیبة لأنّ في المصاب اختبار المقدار الثابت

قات تلاء في الأموال هو نفوالاب)3(سورة المؤمنین عند مقدمهم إلى المدینة قبل وقعة بدر
.)4(الجراحالأنفس هو القتل و الابتلاء في و ،شي الأموال التي تركوها في مكّةتلاالجهاد، و 

وذلك في قوله :لا بإذا الفجائیةالواقعة لشرط غیر جازم أو جازم ولم تقترن بالفاء و الجملة 
مد فسبّح بح. س یدخلون في دین االله أفواجارأیت النّاو . إذا جاء نصر االله والفتح":تعالى
استقبلناهم بحفاوة فكلّ لمّا عاد المحاربون لمّ :قصد االله في هذه الآیةیو ، )3.صرالنّ (" ربّك

جملة جواب ،لا محلّلها من الإعراب،)استقبلناهم بحفاوة(و) فسبّح بحمد ربّك(:من جملة
)5(شرط غیر جازم

)6(فهي إنشائیةإن كان إنشاءجملة الشّرطیة نسمیها جملة خبریة، و إذا كان الخبر في ال

من الجمل الخبریة  الجمل الشّرطیة إذا كان جوابها إن ّ : وقد جاء في حاشیة الخضري
یة الكریمة هي جملة هذه الآ)8("إن تتّقوا االله یجعل لكم فرقانا":یقول االله تعالى، )7(اخبر 

ینهم أو بفإن جاءوك فاحكم":قوله تعالىفي ، أما الجملة الشرطیة الإنشائیة شرطیة خبریة
.سنتطرّق في دراستنا إلى الجملة الشّرطیة الواقعة خبرا فقط و )9("عرض عنهمأ

).بلو(لسان العرب ،:ابن منظور - )1(
.190\4التّحریر و التّنویر : ابن عاشور - )2(
.تفسیر القران العظیم : ابن كثیّر - )3(
.ابن عاشور التّحریر و التّنویر- )4(
ه 1427-م 2007: 1، طلشّافي الشّامل، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع والطّباعةالنّحو ا:محمود حسني مفالسة - )5(

671ه ص،1432.م2011: 2،ط
.178أقسامها ،ص الجملة العربیة تألیفها و :مرائي فاضل السا- )6(
.77\1، دار احیاء الكتب العربیة ،حاشیة الخضري على بن عقیل:، الشیخ محمد الخضري - )7(
29الأنفال - )8(
.42المائدة - )9(
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اب، وجاءت ماضیة وأخرى وردت جملة جواب الشّرط خبریة لا محلّ لها من الإعر 
:هي ولقد انقسمت إلى ثلاثة أنماط و ،مضارعة

"سیّئة یفرحوا بهاوإن تصبكم " :الىوردت في قوله تع: الفاعلالفعل و ؛النّمط الأوّل
)100.یةآ(

وفاعل ضمیر متصل، ،وفعل مجزوم،)إن(لة على أداة الشّرط الجازمة احتوت الجم
المنافقین ذتخاامعرض نهي االله المؤمنین عن وردت هذه الآیة في، و وجار ومجرور

المقصود إذا و .)1(بطانة یطلعونهم على أسرارهم وما یضمرونه لأعدائهم لصفات فیهم
. إذا أصابتهم سیئة فرحوا و ؤمنون حسنة ساء حال المنافقین،لمأصاب ا

.الجملة أنّها وردت في أسلوب شرط، الدّال على المستقبللعلّ ما یثیر الانتباه في هذه
را إذا قضي أم":یمثل هذا النّمط قوله تعالى:الفعل والفاعل والمفعول به: النمط الثاني

)                             47.آیة(" فإنّما یقول له كن فیكون
مفعول به و وفاعل ضمیر مستتر،،جواب الشّرط مكوّنة من فعل مضارعجاءت جملة 

دلالة هذه و . ابتدأت بالفاء ولم تبتدئ بالفعل)فیكون(جملة مقول القول نلاحظ أنّ الجملة 
. الفاء ما هي إلا رابط إیقاعي 

ویقول )2("فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمونهموإذا جاء أجل":ومثال ذلك في قوله تعالى
النّحاة أنّ بعضددیحد،)3("فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون":أیضا

.  الجملة الأولى دالة على جواب الشّرط في حین لا تدلّ الثاّنیة على جواب الشّرط 
وعلى.انیة لم یوجد فیها هذا الراّبطثّ اللأولى وجد فیها الرّابط الإیقاعي، و نلاحظ أنّ الآیة ا

دون الحاجة إلى هذا نستطیع أن نفسّر الشّواهد كلّها التي غاب عنها الرّابط الإیقاعي،
تأویلات متعسفة تخرج النّص عن هدفه من أجل تحقیق انسجام بینه وبین القاعدة 

)4(النّحویة

–م علیها السّلا–لمریم فإن ظروف نزولها هي ما حصلوعودا إلى جملة جواب الشّرط،
فكان طبیعیا أن تتعجب من خلقا خارجا عن العادة،–علیه السّلام–حین ولدت عیسى 

92\2تفسیر القرآن العظیم :ابن كثیّر - )1(
49یونس- )2(
34الأعراف - )3(
24\23،ص2000الاستفهام في الأسالیب العربیة،سمیر، الشّرط و استبتیسیة- )4(
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ابها االله جوابین یمحوان فأج،"رأنّى یكون لي ولد ولم یمسسني بش":فقالتتنكره،ذلك و 
مرا فإنّما ضى أإذا ق"الثاّنيو ،لیرفع إنكارها" الله یخلق ما یشاءا"أحدهما،عجبها وإنكارها

دلّ على الفعل شرط وبما أنّ الأسلوب أسلوب ، )1(لرفع تعجّبها"یقول له كن فیكون
، دلّ على الفعل الماضي على لمّا كان الأمر یختصّ لقضاء االلهو ، الماضي المستقبل

.  الاستقبال المستمرّ فقضاء االله مستمر دائما غیر منقطع 
:فاعلالالفعل والمفعول به و ؛النّمط الثاّلث

ا في صدوركم أو قل إن تخفوا م":هي قوله تعالىهذا النّمط جملة مضارعة واحدة و یمثّل
)29.الآیة(" تبدوه یعلمه االله

وجوبا كونه ضمیرا مفعول به مقدّم و ،الجملة مركبة من فعل مضارع مجزومجاءت هذه 
ول ما في جملة تفید حص"إن"كما عرفنا سابقا إن أداة الشّرطو ا، مؤخر فاعلامتصلا و 

، اشترط فعل "ا تجدهإن تعمل خیر : "ما في جملة فعل الشّرط، فإذا قلتإذا تم ،الجواب
، فعلم االله لیس محدودا بشرط حیث جملتنا فلا نرى فیها معنى الشّرطأما . الخیر الوجود

.تخفوا، تبدوا وبالتالي انعدم الشرط هنا: جمعت هذه الجملة بین نقیضین هما
. مما یبیّن أنّ االله علمه واسع محیط بكلّ شيء،"تبدوه"زادو موقف تحذیر،وهذا الموقف

:الجملة الواقعة صلة الاسم أو حرف
یقول ،حل لهامالصّلة لاو فالذي في موضع رفع،الذي منحه المدیر الجائزة،:ومثال ذلك
:ابن هشام

و الصلة في موضع إن الوصول أ:أنّه كان یلقّن أصحابه أن یقولوابلغني عن بعضهم "
.أي أن صلة الموصول لا محل لها؛ والحق ما قدّمت لك،بأنّها ككلمة واحدةمحلّجاكذا،

لألزمنّ إیّاهم و لیقم أیّهم في الدّار،":في نحونفسهلإعراب في الموصولابدلیل ظهور 
)3(م أشدقرئ أیهو ،)2(("ربّنا أرنا الذین أضلاّنا"في التنزیل و "وامرر بأیّهم أفضلعندك،

أن تصوموا خیر و ":نحوو أعجبني أن قمت،:مثال صلة الحرف قولناو ،)4(بالنصب

.248\3. التحریر والتّنویر:ابن عاشور - )1(
.29فصلت ،- )2(
.69مریم،- )3(
.409\2. مغني اللبیب:ابن هشام- )4(
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وقد توزعت الجمل ردت الجملة الفعلیة صلة الموصول،وفي سورة آل عمران و ،)1("لكم
:هيعلى ستة أنماط و 

:الفاعل+الفعل:النمط الأول
اء بسخط من ان االله كمن بفمن اتبع رضو أ":في قوله تعالى" باء"یمثل هذا النمط جملة

)162.یةآ(" االله و مأواهم جهنم وبئس المصیر
ثم جار وجار ومجرور،من فعل ماض،" مَنْ "تركبت جملة صلة الموصول الاسمیة 

لقد وردت جملة ، و )2(رجع" باء"جملة أخرى معطوفة علیها معنى قولهو ،ومجرور آخرین
رسوله، ومن ة لتمیز بین من اتبع االله و الآینزلت هذه" من"صلة الموصول لتوضح دلالة 

. هذا الكلام موجه إلى المنافقین بسخط االله الذي یقصد به الفرار و باء 
یدل على الماضي البعید تم وانقطع في فترة محددة ویقصد " باء"ومنه نستنتج إن الفعل 

. بهذه الفترة وقعة احد
:المفعول به+الفاعل +الفعل:النمط الثاني

قیاما وقعودا وعلى الذین یذكرون االله":في قوله تعالى" یذكرون"نمط في جملة ورد هذا ال
)191.يآ(" جنوبهم

في الآیة السابقة " أولي الألباب":في هذه الآیة صفة لقوله" الذین"جاء الاسم الموصول 
.ومفعول به،صلافاعل جاء ضمیر متبت جملة الصلة من فعل مضارع متعد، و تركو 
" قعودا وعلى جنوبهمیذكرون االله قیاما و ":قال الزمخشري في قوله. ة الفعلحال یبین كیفیو 

غلب أذكرا دائبا على أي حال من قیام وقعود واضطجاع لا یخلون بذكر في یذكرونه 
فمن " یذكر"ویبن لنا الزمخشري من خلال قوله الدلالة الزمنیة للفعل المضارع )3(أحوالهم

أو الحال )4(مراري دون أداة أخرى تقترن بالفعلدلالاته صیغة یفعل الحال الاست
ن التقسیم في هذه الآیة یدل على أو )5(الاستمراري الناتج عن إضافة یظلّ إلى صیغة یفعل

والتقسیم "بأولي الألباب"لما وصفهم ربّهم استمرار یتهم لذكر االله، فلو لم یكونوا أهل الذكر

.184البقرة - )1(
).باء(لسان العرب ،ابن منظور،- )2(
.488\1الكشاف،:الزمخشري- )3(
.247صاللغة العربیة معناها ومبناها،:حسان- )4(
.72الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة،ص:المنصوري- )5(
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مة مستویة تحتوي على جمیع الكلام قسفن من فنون البدیع المعنوي یطلق على تقسیم
اب وكان هذا التقسیم إعلان شان أولي الألب)1(، ولا یخرج منها جنس من أجناسهأنواعه

.وفي كل حالالذین یذكرون االله في كل وقت 
:الفاعل+المفعول به +الفعل:النمط الثالث

رسول من بعد ما الالله و الذین استجابوا ":في قوله تعالى" استجابوا"یمثل هذا النمط جملة 
)172یة آ(" أصابهم القرح

مفعول به مقدّم وجوبا كونه ضمیرا متّصلا عائدا و تكونت جملة الصلة من فعل ماض،
في الآیة السابقة ، وفاعل مؤخّر ، وجملة " اللذین استجابوا:"على اسم ظاهر سابق ،هو 

.الصّلة مع موصولها الحرفي ، في محل جر بالإضافة 
ذلك أن أبا سفیان وأصحابه لما ،هي حمراء الأسد،ه الآیة في واقعة متصلة بأحدت هذنزل

فأراد أن ، فبلغ ذلك الرسول،فندموا وقرروا الرجوع)2(من احد فبلغوا الروحاءانصرفوا 
قال أصحابه للخروج في طلب أبي سفیان، و فندب،یرهبهم ویریهم من نفسه وأصحابه قوة

مع فخرج رسول االله–حد أیعني یوم –حضر یومنا بالأمس من لیخرجن معنا احد إلا 
وكان بأصحابه ،جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدینة على ثمانیة أمیال

)3(، أو الجراح نفسهاوهو أثار الجراح،القرح

ألقى االله الرعب في قلوب المشركین فذهبواى أنفسهم حتى لا یفوتهم الأجر، و فتحاملوا عل
.على الماضي البعید الذي یعود إلى ذلك التاریخ"أصاب"دل الفعل حیث ی

:المفعول به محذوفا+الفاعل +الفعل : النّمط الراّبع
آیة ("الضرّاءین ینفقون في السّراء و الذ: "في قوله تعالى" ینفقون"ورد هذا النمط في جملة 

134(
عة ضمیرا متّصلاند إلى واو الجمامن فعل مضارع مستكوّنت جملة صلة الموصول 
ومفعول به محذوف لدلالة ،في الآیة السابقة" المتیقّن"هو فاعلا كونه یرجع ظاهر سابق

. مجرور یعرب حالا و انتهى التّركیب بجارما، و 

134،ص1985النشر،بیروت،یع،دار النهضة العربیة للطباعة و علم البد:عتیق،عبد العزیز- )1(
"سدد"و " روح "لسان العرب ،:موضع بین مكّة و المدینة:الرّوحاء - )2(
.لسان العرب ،قرح :ور ظابن من- )3(
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وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة عرضها السّماوات والأرض : "سبقت هذه الآیة بقوله
)133یةآ(" أعدّت للمتقین
هذه ،نّة التي یتمنّى دخولها كلّ مؤمنالله المؤمنین على الإسراع في الفوز بالجویرغّب ا

هو التّقوى  الجنّة لها تمن و 
فهم الذین ینفقون في السّراء ،وصول جاءت لتوضّح معنى التّقوى والأتقیاءوجملة صلة الم

.والضّراء هي حال العسر ،والضراء والسّراء هي حال الفرح
وما یشتقّ منه فعلا"أنفق"الفعل و ،اتركیب الجملة نجد المفعول به محذوفوإذا رجعنا إلى 

فهم نت الجملة تدلّ على إرادة العمومإذا كافكیف یمكن تفسیر حذف المفعول به ؟متعدّ،
ینفقون كلّ شيء صغیرة وكبیرة ولكن نرى أنّ الحذف هنا، یدّل على أكثر من العموم 

. مكن أن ینفقه شخص في حال الضّراءل كلّ قارئ فیما یربّما المقصود بالحذف أن یتأمّ و 
، فلا شكّ أنه ینفق كلّ ال الیسروفي رأینا أنه لا یمكن لأحد أن یتصوّر ماذا ینفق في ح

فالإنفاق عندهم كان ،ما لدیه في السّراء أما دلالة الفعل الزّمنیة فهي الاستمراریة التّجدّدیة
قبیل الحقائق فعل الزّمنیة إلى الإعراب عن حدث من ، فالاستمرار یخرج دلالة المستمرا

فإنّ عادة ،عادة الشّمس الغروبفكما أن " تغرب الشّمس كلّ مساء":الثابتة، كما نقول
.هؤلاء الإنفاق

: المفعول به الثاّني + المفعول به الأول+الفاعل +الفعل: النمط الخامس
شر أن یؤتیه االله الكتاب الحكم ما كان لب":في قوله تعالى" یؤتیه"یمثّل هذا النّمط جملة 

تكونت جملة الصلة من ) 79آیة (". لناس كونوا عبادا لي من دون اهللالنّبوّة ثمّ یقول لو 
فعل مضارع متعدّ لمفعولین وتأخر الفاعل عن المفعول الأول وجوبا كونه ضمیرا متصلا 

یة في نصارى نجران نزلت هذه الآ.وعطفت جملة الصلة بجملة أخرى " ستر"یعود على 
عبدنه یرید منهم عبادته كماأالرسول إلى السلام فأبوا زاعمین یهودها حینما دعاهم و 

وهذا ما یفید "ولام الجحود" "بكان"سبقت الجملة .)1(یمالنصارى المسیح عیسى ابن مر 
فالمنفي ، "..كان لبشر أتاه االله الحكم والنبوة أن یقولما":ومعنى الآیة،المبالغة في النفي

ن یكونوا أس بهو القول للنافي ظاهر هذه الآیة إیتاء الحكم والنبوة، ولكن المنفي الحقیقي 

480\1الكشّاف ،:الزّمخشري - )1(
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م المخصص بحادثة الكلاو " كان"لیب الفعل یرجع إلى دخول وتق. )1(عبادا له من دون االله
لى إنْ دالا على المستقبل یتعداه ، وهذا الفعل یكون في أصله مع أَ وقعت مع الرسول

.اضيالم
:نائب الفاعل +الفعل:النمط السادس

ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا ":له تعالىفي قو " قتلوا"ورد هذا النمط في جملة 
.169آیة " بل أحیاء عند ربهم یرزقون

یعود على، وفاعل ضمیر متصل ة الصلة من فعل ماض مسند للمجهولتكونت جمل
.جملة الصلة في داخل أسلوب الخطاب یراد فیه النهيجاءت وجار ومجرور و ،"الّذین"

تعلیما له، ولیعلم المسلمین و قد یكون -صلى االله علیه وسلم–قد یكون الخطاب للنبي 
)3(جریاّ على طریقة العرب في عدم إرادة مُخَاطَب معین)2(الخطاب للناس عامة

بتشدید التاء استعمل )4(نه قرأ قتلوابتخفیف التاء إلا ابن عامر فا" قتلوا"وقد قرأ كل القراء 
التاء المشددة للدلالة على المبالغة في القتل نزلت هذه الآیة لتدل على كل من یقتل في 

نه یشمل جمیع إإذ ،ل ماض لكنه لا یدل على زمن محدودسبیل االله ومنه فان الفع
. المستقبل الماضي والحاضر و : الأزمان

:لما لا محل له من الإعرابالجملة التابعة:النمط السابع
ذهب زید : ذلكمثال.حكم جملة سابقة لها في الكلام ذخأتعرف هذه الجملة بأنها التي ت

معطوفة جملة)جاء أبوه(جملة و فجملة ذهب زید جملة استئنافیة لا محل لها،جاء أبوه،و 
.لهذا لا محل لها من الإعرابعلیها تابعة لما قبلها و 

:توزّعت الجملة التابعة على سبعة أنماط هيفي سورة آل عمرانو 
:الفاعل+الفاعل ؛ النمط الأول

یقبل من هم كفّار فلنإنّ الذین كفروا وماتوا و ":في قوله تعالى"ماتوا"رد هذا النمط جملةو 
91یةآ"لو افتدى بهأحدهم ملء الأرض ذهبا و 

.57- 56\2تفسیر القرآن العظیم :ابن كثیر- )1(
.294\3التحریر و التنویر،: ابن عاشور- )2(
.479\1الكشاف،:الزمخشري- )3(
.165\4التحریر و التنویر:ابن عاشور- )4(
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وقد وردت جملة ، "رواكف"بعة لجملة صلة الموصول تا"هم كفارماتوا و "جاءت الجملة 
وانتهى تركیبها بجملة اسمیة "الذین"الفاعل فیها ضمیرا متصلا یعود على ماضیة، و 
.یقصد بهذه الآیة جمیع الكفار الذین ماتوا و لم یتوبواو .جاءت حالا
:المفعول به+الفاعل+الفعل :النمط الثاني

ین كفروا بعد إیمانهم ثم ازدادوا إن الذ":في قوله تعالى"ازدادوا"یتمثل هذا النمط في جملة
.  90آیة " الضالونكفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم 

، وجاءت ماضیة والفاعل "كفروا"تابعة لجملة صلة الموصول " ازدادوا كفرا"وردت جملة 
".كفرا"وقد كان الفعل متعدیا فنصب المفعول به فیها ضمیرا متصلا،

إذ كفروا بعیسى نها نزلت في الیهود،بألنمط الأول ختلفت عن الجملة في اإن هذه الآیة ا
لعطف وقد وردت فاء ا، ن كفروا بمحمد والقرآنأبثم ازدادوا كفرا،،بموسىبعد إیمانهم 

والفعل الماضي هنا یدل على الماضي علیهما السلام،محمد،لتبین التباعد بین موسى و 
.البعید 

:الفاعل +المفعول به+الفعل:النمط الثالث
تین الآیتین قوله د هذا النمط في آیتین فقط، وجاءت الجملة فیهما ماضیة، ومن هاور 

.39آیة ..." راب أن االله یبشرك بیحیىفنادته الملائكة وهو قائم یصلي في المح":تعالى
هنالك دعا ":معطوفة على جملة استئنافیة في الجملة السابقة هي" فنادته"تكون جملة 

39آیة " زكریا ربه
تكونت من فعل ماض متعد ومفعول به مقدم وجوبا ،وردت هذه الجملة معطوفة بالفاءوقد
.وفاعل مؤخر وجملة اسمیة وقعت حالامتصلر ضمیو 

حداث متسلسلة دون فواصل زمنیة یراد به التعقید، أي ورود الأعطفت الجملة بالفاء و 
یتأكد لنا المعنى في الفاء هنا دلت على الاستجابة المباشرة لدعاء زكریا، ومما سلفو 

ن لأإیجابیةالمقصود منها بیان سرعة إذ" ائم یصليوهو ق":جملة الحال من المفعول به
)1(.)1(دعائه كان في صلاته

.219، دار المعارف ،ص2،طشوقي ضیف:السبعة في القراءات،تح:ابن مجاهد - )1(
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:الفاعل+ الفعل + المفعول به: النمط الرابع  
وما ":في قوله تعالى" یظلمون"ة فعلها مضارع ، هي جملة یمثل هذا النمط جملة واحد

.177آیة "الله ولكن أنفسهم یظلمونهم اظلّ 
فأخذت "وما ظلمهم االله "جاءت جملة أنفسهم یظلمون معطوفة على الجملة الإستئنافیة 

اء الفاعل ضمیرا متصلاجقدّم فیها المفعول على الفاعل و حكمها الإعرابي وقد ت
مثّل في لمتفشبّه االله عملهم ا،ن مصیر جمیع الكفار دون استثناءنزلت هذه الآیة لتبیّ 

، المخیّب آخره ،لما أحبطه الكفر بهیئة زرع أصابته ریح باردة إنفاقهم المعجب ظاهره
ونرى في الجملة ". الذین كفروا "ونلاحظ في الجملة أنّ الضمیر یعود على )1(فأهلكته

اّبعة تقدّم المفعول على الفعل والفاعل معا للتخصیص، فأفادت ظلمهم هم لأنفسهم الت
عل، ولیس بالمفعول، أي ما ظلمهم االله، ولكن ، فالفعل تعلّق بالفاغیر ذلكولكن الحقیقة
هنا  للدلالة ،غرض التّقدیم إلا مراعاة الفواصل، وصیغة المضارع، ولم یكن ظلموا أنفسهم
)2(الاستمرارعلى التّجدّد و 

:المفعول به الثاّني + المفعول به الأول + الفاعل + الفعل : النمط الخامس 
فتقبّلها : "هذا النّمط في جملتین ماضیتین، تمثّل إحداهما جملة كفّلها، في قوله تعالىرد و 

.37آیة " ربّها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفّلها زكریاء
وفاعل ، وتركّبت من فعل ماض" تقبّلها"تابعة لجملة مستأنفة هي " كفلها زكریاء"جملةو 

قد سبقت الحدیث في مناسبة مفعول به ثان، و ومفعول به ضمیر متصل و ضمیر مستتر،
)3("أكفلها"وقرئت ،لآیة قرئت كفّلها بتخفیف الفاء وتشدیدهانزول هذه ا

ضمّها إلیه وجعله : ل على أنّ الفعل الله تعالى بمعنىبزیادة الألف تدو القراءتان بالتشدید،و 
، لأن المربي لهام زیادة فضلافالة زكریاء لمریوقد عدّت ك)4(كافلا لها وضامنا لمصالحها

.لّ هذه الجملة على الماضي البعیدتد)5(ربّاهن الذي یكسب خُلُقَهُ وصلاحه م

.239\3التحریر و التنویر،:ابن عاشور- )1(
.61\4،)المرجع السابق(التحریر والتنویر:ابن عاشور- )2(
.22\2تفسیر أبي السّعود ،: أبو السّعود - )3(
427\1الكشاف ، : الزمخشري - )4(
.427\1، المصدر نفسه- )5(



مفھوم الجملة وأقسامھا المدخل                                     

19

:المفعول به محذوفا+الفاعل+الفعل :النمط السادس
للذین ":في قوله تعالى"اتقوا":إحداهما تمثل جملة،ورد هذا النمط في جملتین ماضیتین

.172.آیة" یمأحسنوا منهم واتقوا أجر عظ
،وتركبت من فعل ماض،وهي جملة صلة"أحسنوا"على جملة "اتقوا "عطفت جملة 

في "من"یقول الزمخشري عن حرف الجر .مفعول به محذوفو فاعل ضمیر متصل،و 
نّ الذین استجابوا والرسول قد أحسنوا واتقوا كلّهم لا لأللتبیین،"أحسنوا منهم"جملة 
)1(بعضهم

ابعة وهذا راجع إلى إرادة فعل متعدّ حذف مفعوله في الجملة التّ "اتقى"لفعلكما نعلم أنّ ا
ودلالة الفعل في هذه . ربّهم في كلّ ما أمر به ونهى عنه، ونعني ذلك اتقاء هؤلاء لالعموم

.الماضي البعید : الجملة هي
فاالله هو ة هذه الجملة واالله یحیي ویمیت ردّا لقولهم، أي دحضا له،حین ذاك جاءت مناسب

ویمیت الغازي المؤثر في الحیاة والممات لا الإقامة والسّفر، فإنّه تعالى قد یحیي المسافر و 
. )2(القاعدالمقیم و 

.، وكیف یشاءغیر مقترنة بزمن، فاالله یحیي ویمیت متى یشاء" یفعل"نلاحظ أنّ صیغة 
:الثاّني المفعول به+ المفعول به الأوّل + الفاعل +الفعل : النّمط الخامس 

وأما الذین آمنوا وعملوا الصّالحات فیوفّیهم : "في قوله تعالى" یوفّیهم"یمثّل هذا النّمط جملة 
57آیة "أجورهم

)3(وفعلها مضارعا متعدّیا إلى مفعولین" الذین آمنوا"ت الجملة الخبریة خبرا للمبتدأ ورد

سما ظاهرا امفعول الثاّني ال، و ، والمفعول الأوّل ضمیرا متّصلاامستتر ار والفاعل ضمی
.جاءت الجملة الخبریّة بعد الفاء الرّابطة و . مضافا

الحساب یكون في ذلك أن الجزاء و ،مستقلة:الزمنیة في هذه الجملة"یفعل"دلالة صیغة و 
.الآخرة

.235\3التحریر والتنویر ، : ابن عاشور - )1(
.480\1: الكشاف : الزمخشري - )2(
دار الفكر للطباعة و النّشر أنوار التّنزیل و أسرار التّأویل : البیضاوي ، ناصر الدّین أبو الخیر عبد االله بن عمر - )3(

.94\4و التّوزیع ، بیروت ، 
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:نائب الفاعل+الفاعل+الفعل:النمط السادس
.88. آیة"ینظرونولا هم":في قوله تعالى"ینظرون"ورد هذا النمط في جملة 

للعلم تكوّنت من فعل مضارع مسند للمجهول،"هم"خبرا للمبتدأ "ینظرون"تمثل جملة 
إن هذه الآیة نزلت في الحارث بن سوید :قیل.جاء نائب الفاعل ضمیرا متصلاو بالفاعل،

وقیل بنصارى الشام ثم من بني عمر بن عوف الذي ارتد والتحق بقریش،الأنصاري،
ومن یبتغ غیر الإسلام ":أهله یسألهم هل من توبة،فسألوا الرسول فنزلت الآیاتكتب إلى 

دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین كیف یهدي االله قوما كفروا بعد إیمانهم 
أن الرسول حق وجاءهم البیّنات واالله لا یهدي القوم الظالمین أولئك جزاؤهم أن وشهدوا

ئكة والناس أجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولاهم علیهم لعنة االله والملا
.89-85الآیات " ینظرون إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحیم

فأسلم ورجع إلى المدینة ومن حیث الدلالة الزمنیة فقد ذهب ابن عاشور إلي أن اللعنة لا 
خالدین ":ة مستقبلیة والضمیر في قولهیظهر أثرها إلا بعد الموت فدلالة هذه الجمل

لا و ، قياكلاّ إذا بلغت التر :وقوله، "حتى توارت بحجاب":كقوله،یعود على جهنّم"فیها
.تحقیرالالنظر بالعین وإنّما هي كنایة عن "ینظرون"یقصد من كلمة 

:الجملة الواقعة حالا:ثانیا
كما تقع موقع ملة موقع الحال،وقد تقع الجفراد،الأصل في الحال والخبر والصفة الإ

أو جاء زید یده على رأسه،:نحوولا بدّ فیها من رابط وهو إمّا ضمیر،الخبر والصفة،
رو إن عم:إذ التقدیر، جاء زید وعمر وقائم:نحوواو علامتها صحّة وقوع إذ موقعها

الواقعة حال توزّعت الجمل)1(جاء زید وهو ناو رحلة:نحوأو الضمیر والواو معا،،قائم
:في سورة آل عمران على خمسة أنماط

:الفاعل+الفعل:النمط الأول
فنادته الملائكة وهو قائم یصلّي في المحراب أنّ االله یبشرك ":في قوله" یصلي"یمثله جملة 

39آیة "وسیّدا وحصورا ونبیّا من الصّالحینبحیي مصدّقا بكلمة من االله
رعة تركّبت من فاعل ضمیرا منفصلا، وجار جاءت مضا" یصلّي"نلاحظ أنّ هذه الجملة 

في في قیامه–علیه السّلام–احب الحال زكریّاء وص" یصلّي: "ـمجرور متّصلان بو 

.278\2شرح ابن عقیل ، : ابن عقیل - )1(
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أما شبه الجملة –علیه السلام–زكریّاء تدلّ هذه الآیة على سرعة استجابة دعاء. صلاته
).المحراب(یاء ي كان یصلّي فیه زكر جار ومجرور تدلّ على تخصیص المكان الذ

:المفعول + الفاعل + الفعل : النّمط الثاني 
ذلك من أنباء الغیب ":في قوله تعالى" نوحیه: "ذا النّمط في عدّة جمل منها جملةورد ه

.44آیة "نوحیه إلیك
ت جملة الحال من فعل مضارع متعدّ، وفاعل ضمیر مستتر، ومفعول به ضمیر تكوّن

.، وجار ومجرور متّصل
قصّة امرأة وهي جملة تشیر إلى " من أنباء الغیب"أنّ جملة الحال قد سبقت بجملة ظنلاح

یك من جهة أنّ هذه القصص وصلت إل: عمران وابنتها مریم وزكریاء ویحیى، والمعنى
)1(، ولا صحب من یعرف ذلكالوحي، إذ لست ممن درس الكتب

فعل في صیغة المضارع، رغم أنّ كیف جاء ال: ؤال الذي یشغل الكثیر من القرّاء، هوالسّ و 
لم دلالة على أنّ الوحي مازال یوحى و إنّ صیغة الاستقبال لل: الإیحاء قد تمّ وانتهى؟ قیل 

هذا النّوع و ، ه الجملة جاءت لتؤكّد مضمون جملةما نصل إلیه في الأخیر أنّ هذ)2(ینقطع
)3(من الأحوال یسمّى حالا مؤكّد لمضمون الجملة

: الفاعل+ المفعول به + الفعل : ثالنّمط الثاّل
وامرأتي قد بلغني الكبر : "، هي جملة"قد: "ـیمثّل هذا النّمط جملة واحدة ماضیة مقترنة ب

. 40آیة "عاقر
مفعول به ضمیر متّصل تقدّم على الفاعل وجوبا  و تكوّنت هذه الجملة من فعل ماض

.وفاعل مؤخّر 
، فلمّا أتمّ له ذلك سأل متعجّبا ربّه أن یرزقه ولدازكریاء یدعو نزلت هذه الآیة عندما كان

؟ لأنه أیولد من صلبه أم من بنیه)4(غیر شاك في صدق الوعد ، یرید تعرّف إمكان الولد

.457\2، تفسیر البحر المحیط: أبو حیان - )1(
.368\1، تفسیر أبو السعود: بو السعود أ- )2(
.277-276\2، شرح ابن عقیل: ابن عقیل - )3(
.242- 241\3التّنویر ، التحریر و : ابن عاشور - )4(
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قیل أنّ هذا السّؤال جاء على كان كبیر السّن، أیولد من آمراته العاقر، أم من غیرها ؟ و 
)1(ىسبیل استعظام قدرة االله تعال

فكیف یكون لزكریاء ولدا وهو كبیر السّن . ه القصّة عظمة االله سبحانه وتعالىي هذتبرز ف
. وامرأته عاقر؟

وهذا یدلّ على تأكید الكلام، وتقریب " بقد"كما ذكرنا سابقا أنّ جملة الحال اقترنت 
. الماضي من الحال

: ي المفعول به الثاّن+ المفعول به الأوّل + الفاعل + الفعل : النّمط الراّبع 
إن غدوت من و " :تعالىفي قوله " ئتبوّ "ثّل هذا الّنمط ثلاثة جمل مضارعة، منها جملة یم
. 121آیة "ك تبوّئ المؤمنین مقاعد للقتال واالله سمیع علیمأهل

على فاعل ضمیر مستتر یعود حال من فعل مضارع متعدّ لمفعولین، و تكوّنت جملة ال
.جار ومجرور ، و ومفعولین" غدوت"الضّمیر المتصل في 

" إذ"انتصبت و . اب للنبي صلّى االله علیه وسلّم الخط، و دنزلت هذه الآیة عقب معركة أح
" من أهلك"والغدو هو الخروج وقت الغداة واذكر إذ غدوت، و : على المفعولین، والتقدیر

تجعل مباء " وتبوّئ "و–رضي االله عنها–أي من بیت أهلك، والأهل الزّوج، وهي عائشة 
)2(أي تسوّي للمؤمنین مقاعد للقتال؛ئن بوّ أي مكا

:نائب الفاعل + الفعل : النمط الخامس 
ألم تر إلى : "في قوله تعالى" یدعون"هذا النّمط في جملة واحدة مضارعة، هي جملة ورد 

.23آیة " یدعون الى كتاب االله لیحكم بینهمالذین أوتوا نصیبا من الكتاب 
مجهول، وفاعل ضمیر متصل، وشبه رع مسند إلى التكوّنت جملة الحال من فعل مضا

.جاءت حالا من الذین أوتوا نصیبا جملة جار ومجرور، و 
ا البحث عن سبب نزول هذه الآیة وظروفها حیث جاءت جملة         سبق الحدیث في هذ

أعربت الجملة حالا باعتبار بأسلوب استفهامي غرضه التّقریر والتّعجب، و حالا " یدعون"

.450\2تفسیر البحر المحیط ، : أبو حیان - )1(
.71\4التنویر ، التحریر و : ابن عاشور - )2(
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، لانّ ذلك هو العجیب لا أصل "ثمّ یتولّى فریق منهم: "علیها وهو قوله تعالىعطفما 
)1(دعوتهم إلى كتاب االله

:الجملة الفعلیة الماضیة في سورة آل عمران : المبحث الثاّني
یلة من هي نسبة قلجها إلى الجملة الفعلیة الماضیة، و متّ " آل عمران"كان النّفي في سورة  

د إتّخد النّفي الأنماط ق، و "ما"لأداة تشمل عشرة مواطن كلّها كانت افي، و المجموع العام للنّ 
:التّالیة

:فاعل + فعل : النّمط الأول 
: ، هما ورد هذا النّمط في صورتین

: الفاعل ظاهر+ الفعل : الصورة الأولى
صلة ) +اسم موصول(الفاعل + فعل ال+ ما : مثّلت هذه الصورة في فرع واحد هووت-
. مجرور جار و +إلا + وصول الم

لاّ إوما اختلف الذین أوتوا الكتاب : "ولم یرد هذا الفرع إلا في موطن واحد هو قوله تعالى
. 19: آیة ". ن بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهمم

) : لاضمیرا متص(الفاعل + الفعل : ورة الثاّنیة الص

:          وردت هذه الصورة في فرعین -
ا وهنوا لما أصابهم في فم: "جار ومجرور، وذلك في قوله تعالى+ فاعل + ل فع+ ما -

.146: آیة "سبیل االله
: قولهو " وما ضعفوا : "له تعالى، وذلك في قو جار ومجرور محذوفا+ فاعل + ما -
.146: آیة "وما استكانوا"

: الفاعل + الفعل : تحلیل النّمط الأول 
ما وما اختلف الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ":في قوله" ما": ـجاءت هذه الصورة منفیّة ب

قد علمنا أنّ هذه الأداة إذا استعملت مع الفعل الماضي دلّت و " . جاءهم العلم بغیا بینهم

.209\3التنویر ، التحریر و : ابن عاشور - )1(
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، ونلاحظ أنّ الجملة لم تقتصر على ركني ي الزّمن الماضيعلى حصول الشّيء ف
)1(لأجلهمفعول وإنما كان في الجملة متعلّق و . الإسناد 

لعلّ عدم اقتصار مفعول لأجله و " بغیا "و" اختلف"متعلّق بالفعل " من بعد"فشبه الجملة 
.   التركیب على ركني الإسناد كان أمرا واجبا

)2(المشاركة" افتعل"یدلّ على المشاركة، إذ إن من دلالات المبنى " ختلفا"إذ إن الفعل 

یكتمل كلّ ما یتعلّق بالجملة عند القارئ ف، و ل لأجله لیبیّن سبب هذا الاختلافجاء المفعو 
.أو السامع 

، فيلتحصر الاختلاف" إلا"هنا لا تنف الاختلاف، وإنما جاءت مع " ما"نلاحظ أنّ -
ارى ما اختلفوا النّصر إلى أن أهل الكتاب من الیهود و ، فالآیة تشیزمن معیّن من الماضي

لوا بالحجج والآیات حقیقة الأمر، وكان محمّد إلا بعد أن عمنبوّة في أمر الإسلام و 
)3(حسدا بینهماختلافهم بغضا  و 

)4("عداهنفیه عمّااثباث الحكم للمذكور و "ففي مثل هذا المثل -

دهما أن تزید حأاحتمل أمرین، : ما جاءني إلا زید: نّك إذا قلتأاعلم : "ویقول الجرجاني
ن بالمخاطب یكون كلاما تقوله لا لأاختصاص زید بالمجيء، وأن تنفیه عمّا عداه، وأن 

یجئ إلیك حاجة إلى أن یعلم أن زیدا قد جاءك ولكن لأنه به حاجة إلى أن یعلم انّه لم 
)5("ي زید لا غیرهتن یكون كلاما نقوله لیعلم أن الآالثاّني أو ، غیره

قصر لما فیها من وضوح في القصر هو أقوى استعمال لأدوات ال) ما وإلا(واستعمال 
، ویحتاج فیها إلى في الأمور التي هي مجال للشّك والإنكارلذا تستعملان،نى القصرمع

)6(توكید

كثیر للطباعة والنشر، ودار الیمامة للطباعة والنّشر دار الإعراب القرآن الكریم وبیانه، : ي الدین، محدّرویشال- )1(
.411\3، 1999، 6ط، بیروت

.73ص 1974التّطبیق الصرفي ، دار النّهضة العربیّة للطباعة و النّشر ،بیروت : عتیق ، عبد العزیز - )2(
2/12، 1981، دار القرآن الكریم ، بیروت ، 1وة التفاسیر ، طصف: الصّابوني ، محمّد علي - )3(
، دار الفكر ، بیروت 1طسعید المندوب : الاتقان في علوم القرآن ، تح : السیوطي ، جلال الدین عبد الرّحمن - )4(
،1996.
)5( -
.337دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني - )6(
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تؤثّر في الجملة لمف الحدث إلى الزّمن الماضي، و ر هنا على ص" ما"إذن، اقتصر عمل 
أودّ أن نشیر إلى أنّ الجملة موضع ذلك أنّها حرف مهمّا غیر عامل، و ،من حیث إعرابها

)1(، ذلك أنها جملة مستأنفةءت غیر محتلّة مكانا من الإعراباالتّحلیل ج

) : ضمیرا متّصلا(الفاعل + الفعل : انیة الصورة الثّ -
وردت هذه الصورة في فرعین، ففي الأول جاءت الجملة فعلا وفاعلا ضمیرا متّصلا، 

م في سبیل ا أصابهفما وهنوا لم": قوله تعالىفي متعلّقین بالفعل، وذلكامجرور و اجار و 
.    146: آیة" االله

ة الفعل بعده لأنّه ولم یؤثّر هذا الحرف في حرك، "ما"حرف النّفي وقد تقدّم في هذه الجملة
" ربیون"متّصلا عودة على اسم ظاهر هو قد جاء الفاعل ضمیراحرف غیر عامل، و 

". وهن: "ـمتعلّق ب" لما أصابهم"وشبه الجملة 
من موقف تثبیت عدم یأسهف تثبیت النّبي على دعوته، و في موققد جاءت هذه الآیةو 

عهم علماء كثیرون  ، وقد سبقه أنبیاء قاتلوا وقتل مالنّبي على دعوته، وعدم یأسه من قومه
)2()ألف(وا بضمّ القاف وكسر التّاء من غیرأبقراءة نافع وابن كثیر والبصریین، حیث قر 

أي الذین بقوا أحیاء من )3(ترت هممهم، وما فا ضعفوا لما أصابهم في سبیل االلهفم
، فاالله عزّ وجلّ ذه الجملة في خلوص الزّمن الماضيفي ه" ما"یأتي دورو )4(الرّبیین

وجاءت هذه الجملة موضع التّحلیل . ه أحداثا وقعت وانتهت في الماضيیقصّ على نبیّ 
هي جملة و " ئلاوكأيّ من نبيّ ق: "من الإعراب بسبب عطفها على جملةغیر محتلّة مكانا

.277- 272، ص1983، المكتبة الأمویة ، 4سالیب القرآن ، طالمعاني في ضوء أ: لاشین ، عبد الفتاح - )1(
.411\3إعراب القرآن ، : الدرویش - )2(
علي محمّد الضباع : عشر ، تقدیم النّشر في القراءات ال: ابن الجزري ، أبو الخیر محمّد بن محمّد الدمشقي - )3(

.182\2\2002، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، 2زكریاء عمیرات ، ط: تخریج 
1989، دار القلم  بیروت1د رمضان ،طإبراهیم محمّ : تفسیر النسفي ، راجعه : النسفي ، عبد االله بن احمد - )4(
.259، ص1:ج
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حكمها في عدم ذخأملة التي لا محلّ لها من الإعراب، توالجملة التّابعة للج)1(استئنافیة
)2(احتلالها مكان من الإعراب

: مفعول به + فاعل + فعل : النّمط الثاني 
المفعول )+ضمیرا متّصلا(الفاعل + الفعل + ما : هذا النّمط الثاني في صورة واحدةورد 
.191: آیة"ما خلقت هذا باطلا : "الحال، وذلك في قوله تعالى) + ةشار اسم إ(به 

:مفعول به + فاعل + فعل : تحلیل النّمط الثاني 
مقتصر على ركني الجملة الرّئیسینجاء هذا النّمط بصورته الوحیدة غیر المتكرّرة غیر 

ختلف في افضلة أخرى ، كما زاد اكون الفعل متعدّیإنّما زید في التّركیب مفعول به لسبب و 
".ما"توجیهها الإعرابي، وقد تقدّم هذا كلّه حرف النّفي 

، عزّ لا مخاطبا یعود على الخالق الكونقد جاء الفاعل في هذه الجملة ضمیرا متصو 
هم في ، فلباب اقتضت أن یكون الفاعل كذلكوجلّ ولعلّ الحال التي كان علیها أولو الأ

أن یكون بدّ المخاطب لاإن قیل كیف یخاطبون ربّهم و هم فة مع ربّ بحال مناجاة ومخاط
كما أنّ الآیة فأینما تولّوا فثمّ وجه االله: "إنّ الآیة تقول: قریبا مكانه من المخاطب؟ قیل

.موضع التّحلیل انتهت بدعاء 
یكون بعد ما وجاء المفعول به اسم إشارة لأنّ المتفكّرین في خلق االله وهم یتفكّرون

منصوبا وقد أعربت" باطلا: "نتهت الجملة بفضلة هي قوله تعالىاأمامهم، و یتفكّرون به 
، وحالا من اسم الإشارة بنزع الخافض، أي الباطل، ونعتا لمصدر محذوفا، أي خلقا باطلا

)4("جعل"ن معنى تضمّ " خلق"ومفعول به ثانیا، إذ إنّ . )3(ذاه"

تملة مكانا من الإعراب بسبب غیر مح" ما خلقت هذا باطلا"وأخیرا فقد جاءت جملة 
)1(كونها جوابا للنّداء

دار الكتب 1محمّد حسین شمس الدین ، ط: لیق ابن كثیر ، عماد الدّین أبو الفداء ، تفسیر القرآن العظیم ، تع- )1(
.113\2، 1998العلمیّة ، بیروت ، 

مؤسسة الإیمان 1لینا الحمصي ، ط: الجدول في إعراب القرآن الكریم و صرفه ، مراجعة : صافي ،محمود - )2(
.272\2، 1986بیروت ، –بیروت ، دار الرّشید ، دمشق 

.410\2مغني اللّبیب ، : ابن هشام - )3(
.594\4إعراب القرآن و بیانه ، : الدّرویش - )4(
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:الفاعل + المفعول به + الفعل : النّمط الثالث 
، وجاءت هذه الفاعل الظاهر+ المفعول به + عل الف: هذا النّمط في صورة واحدة هيورد 

: الصورة في فرعین 
: وذلك في قوله تعالى الفاعل ،) + ضمیرا متّصلا ( المفعول به + الفعل + ما : أوّلهما

. 126:  آیة "     وما ظلمهم االله " 
:الفاعل + المفعول به + الفعل : تحلیل النّمط الثالث 

، فلم الفاعل ظاهر+المفعول به + الفعل : هذا النّمط إلا في صورة واحدة هي لم یأت
، إذ یتقدّم ادّم المفعول به على الفاعل واجبتقت الفاعل ضمیرا مستترا أو متّصلا، و یأ

وقد جاءت هذه الصورة في . المفعول به على الفاعل وجوبا إذا كان ضمیرا متّصلا
في هذا الفرع وقد تقدّم المفعول به على الفاعل" وما ظلمهم االله: "قوله تعالى: هما،فرعین

عَوْدُه على اسم ظاهر ، وما حدا به على أن یأتي ضمیرا متّصلالأنّه ضمیر متّصلا
الكلام و )2(، ولیس للقوم ذوي الحرثفي الآیة السابقة لهذه الآیة" الذین كفروا"سابق هو

.الفصیح یستغني عن الأسماء الظاهرة بالضمائر حیث حسن موقعها 
ى الجملة الفعلیة أفادت الدّلالة الزّمنیة نفسها التي تفیدها حین دخولها عل" ما"نلاحظ أنّ 

هنا " ما"ویمیل الباحث كذلك إلى دلالة . اضيالماضي فعلها وهي نفي الحدث في الم
یبوبه من على التوكید نظرا لما استحسنه الزركشي لابن الحاجب استنتاجا من كلام س

بویه جعل فیها معنى یثمّ إن س: قال ابن الحاجب: "على التوكید، قال الزركشي" ما"دلالة 
" ما"كذلك ،فیها معنى التّوكید"قد"في الإثبات، فكما أنّ " قد"لأنّها جرت موضع ، التوكید

وما جعله االله ":ىمن هذه الصورة، وهو قوله تعالأمّا الفرع الثاّني. )3("جعل جوابا لها
دالّ حرف نفي " ما":ـ، فقد نفیت الجملة بفقد جاء شبیها بالفرع الأوّل". تعالى بشرى لكم

، إذ إنّ الآیة هاقد جاءت في هذه الجملة على أصل، و على الزّمن الماضي في الأصل
هو غزوة بدر فقد أمدّ االله المسلمین بمدد كان عن حدث تمّ في الزّمن الماضي، و تتكلّم 

الذین كان دورهم ،رة لهم وعونا روحیّا على أعدائهم، وكان هذا المدد هو الملائكةبشا

التفسیر ، دار الثقافة العربیة فتح القدیر الجامع بین فنّي الروایة و الدرایة من علم: علي الشوكاني ، محمّد بن- )1(
.410\1بیروت ، 

.332\2صرفه ، الجدول في إعراب القرآن الكریم و : صافي - )2(
.99\2تفسیر القرآن العظیم ، : ابن كثیر - )3(
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صر ة لا تغني شیئا إلا أن ین، وإلا فالكثر تطمین المؤمنین، حتى یعلموا حفایة االله بهم
)1(االله

، وسبب على الفاعل، لأنّه جاء ضمیرا متّصلاومنه نلاحظ أنّ المفعول به جاء متقدّما
كما أنّ الفعل " أن یمدّكم"لإمداد الذي دلّ علیه ذلك عوده على اسم  ظاهر سابق هو ا

مفعولان ، ویكون الالمتعدّیة إلى مفعولین" صیّر"ین، الأوّل أن یكون بمعنى یحتمل معنی
هنا أداة حصر  " إلا"االله إلا بشرى، وأي وما صیّره" بشرى"وا الضمیر في الفعل، على هذ

منصوبا على أنّه " بشرى"الخلق فتكون متعدّیة إلى واحد وبمعنى" جعل"والثاّني أن تكون
، جاء دورها قصر خلق هذا المدد على البشرىأداة حصر" إلا "مفعول لأجله، و

یدلّ على اقتصار البشرى "لكم"شبه جار ومجرور هو هذه الجملة بوقد انتهى تركیب 
. على المؤمنین دون غیرهم 

كانت الدّلالتان ، و النّفي والتّوكید: هذا الأسلوب اشتمل على دلالتینومنه نستنتج بأنّ 
كلّ جملة وإنما نفت" جعله االله"هنا، لم تنف الجملة الفعلیّة " ما"ـ، فمتمّمتین بعضهما

الذي یتأتى منه ) إلا(و) ما(، وقد قاد إلى هذا المعنى اجتماعحدها، وأثبتها و غیرها
.أسلوب الحصر الدّال على التّوكید 

)2(وقد جاءت هذه الجملة غیر متخذة مكانا إعرابیا، إذ جاءت مستأنفة

:نائب الفاعل + الفعل : النّمط الرابع 
نائب + الفعل + ما : هي جاءت الجملة الفعلیة المنفیة في هذا النّمط في صورة واحدة 

:، وقد وردت هذه الصورة في فرعین ) ضمیرا متصلا (الفاعل 
168-156آیة . " ما قتلوا: "نائب الفاعل، وذلك في قوله تعالى+ الفعل + ما : لها أوّ 

"ما قتلنا ها هنا":وذلك في قوله تعالى:ظرف مكان+ اعل نائب الف+ فعل +ما : ثانیهما
.154: آیة 

.287\1الجواهر الحسان ، : الثعالبي - )1(
.526\4، إعراب القرآن وبیانه:الدرویش - )2(
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ین باختلاف متعلّقات ، الصورة الوحیدة لهذا النمط مختلفجاء فرعا:النّمط الرابعتحلیل 
نة من ظرف مكان في نائب فاعل لحقها شبه جملة مكوّ الجملة فیها، فقد جاءت من فعل و 

، فهما مع جملة في ورودهما ضمن أسلوب شرطيالفرعان، وقد اجتمعالفرع الثاني
.الشرط ینمان على معنى معیّن

، ذلك أنّ الآیات في هذا النّمط متشابهةلیل نكتفي هنا بتحلیل جملة واحدةالتّحإلى
یقولون لو كان لنا من : "والحدیث سیكون فیها واحدا، واخترت الحدیث في قوله تعالى

، تلك لآیة في موقف الحدیث عن غزوة أحد، وقد نزلت هذه ا"لنا ها هناالأمر شيء ما قت
بمخالفة الرماة أمرا رسول ، ثمّ انقلب الأمر فیها بدایة المسلمینكانت الغلبة الغزوة التي 

.  نزولهم الجبل االله و 
عاس یغشاني والنّ )معتّب بن قشیر(أرسل علینا النّوم ذلك الیوم وإنّي لأسمع : "یقول الزّبیر

هنا الأخبار إلا زیادة في ولیس ، )1("لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنالو كان : یقول
)2(، ولم یكن ما حلّ في هذه المعركة إلا كشفا لنفاقهمرة، فالموت مكتوب علیهمالحس

ال الدّ " ما"فقد تصدر الجملة حرف النّفي " ما قتلنا ها هنا"أما في ما یتعلّق بهذه الجملة 
أن یحدث ي ة على أصله، فنفوقد جاء في هذه الجمل،على الماضي القریب من الحال

قبل قولهم ما قالوا بوقت قصیر، وقد قرئ الفعل في هذه الآیة هم القتل الذي وقع بذلك
في إحدى دلالاته على التّكثیر یدلّ ) فعل(وبناء الفعل على صیغة . )3(بتشدید التّاء" قُتلنا"
)4(المبالغةو 

عبد الرزاق المهدي ، دار : الجامع لأحكام القرآن الكریم ، تح : القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري - )1(
.236\4، 2006الكتاب العربي ، بیروت ،

.303-302\1الجواهر الحسان ، : ، و الثعالبي 128-127\2تفسیر القرآن العظیم ، : ابن كثیر - )2(
.183\2النشر في القراءات العشر ، : ابن الجزري - )3(
طنیة للترجمة والطباعة ، الدّار الو 2، طحامد ، أحمد حسن، وجبر، یحیى عبد الرءوف، الواضح في علم الصّرف- )4(

.46، ص1999، نابلس ، والنّشر والتّوزیع
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، وقد قد قتل منهم كثیر، أو أنّ الجراح بالغة شدیدةفیكون المنافقون على هذه القراءة 
، فالمنافقون الدّالة على التمني) لو(المنفیة ضمن أسلوب شرطي أداته جاءت هذه الجملة

اخلة في سیاق ، فالقتل وقع كون الجملة دلم یخرجوا حتّى ینفى القتل عنهمتمنّوا أنّ لو
هو عدم تعلّق المجهولأنّ سبب بناء الفعل ، ویمیل القارئ إلى أسلوب شرطي فیه ثمن

أنّ ، كما ن هو مجرّد قتلهم نظر إلى القاتلمّ هؤلاء الآ، ذلك أنّ ما یهالفعل بذكر الفاعل
نى الأوّل هو ، ولكن المعالفاعل معلوم في سیاق الحدیث، فالمشركون هم الذین یقتلون

هو أرض لّ على مكان القتل، و ، وختمت الجملة بظرف مكاني یدالذي یفرض نفسه هنا
.المعركة
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:الجملة الفعلیة المنفیة في سورة آل عمران
، والجملة الاسمیةتنقسم الجملة إلى قسمین هما الجملة :مفهوم النفيالبحث الأول؛ 

ة الفعلیة المضارعة، وجملة الأمرهنا، الجملة الفعلیة الماضیة، والجملالفعلیة، وما یهمّنا
ى حدث، وزمان ماض، أو الفعل على أوضاع النحویین، ما دلّ عل: "یقول الزجاجي

)1("...حو، قام یقوم، وقعد یقعدمستقبل ن

انقسمت وما یخصنا في هذه الدراسة هو النفي والإثبات فالجمل المنفیة والمثبتة قسمان 
)2(علیهما الجملة الخبریة

.    ولقد أثار انتباهنا الجمل الناهیة لتواجد الشبه بینها وبین الجمل المنفیة 
وهو نقیض الجمع والضّم والإحاطة، وقد استعملت )3(الإخراج والطّرحلطّرد و نفي لغة افال

)4(د في القرآن الكریم بمعنى واحدو كلمتنا النفي والجح

نفى الشيء نفیا : فالأولى للنفي المادي، والثانیة للنفي المعنوي، وقد یتشابهان فیقال
)5(ه علیهجحده، ونفى ابنه جحده، أي أنكر نسبته إلیه ثم أنكر حق

ه وطرحه بعیدا عن دائرة الكینونةونفي حدوث الفعل إخراجه من صفة الحدوث، واقتطاع
لأنّ الحدوث إیجاب على الإطلاق، والنفي إخراج حدث بعینه من الوجود المطلق، من 

نكون قد أخرجنا حضورا بعینه من فعل " هو لم یحضر إلى الكلیة: "الإیجاب، فإذا قلنا
الذي أحدثه الحاضرون، أي أخرجنا حدثا لو تمّ كان حضورا، ولأنه لم یتمّ الحضور العام

مناسبات فالنفي أسلوب لغوي تحدّده ،)6(نفیناه عن الحضور، وطرحناه منه، واقتطعناه
والنفي لا )7(نكار، یلجأ إلیه لدفع ما یتردد في ذهن المخاطبإ القول، وهو أسلوب نقض و 

النفي دائماالاسمیةولذلك تقبل الجملة الكذب لذاته،خبرا یحتمل الصدق و یكون إلاّ 

52، ص1959، مكتبة دار العروبة، القاهرة، مازن المبارك: الإیضاح في علل النحو، تح: )أبو القاسم(اجيالزج- )1(
25، ص1991الجملة في شعر المعلقات، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، نظام: نحلة، محمود أحمد- )2(
ار بیروت ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، ود- )3(

)نفي(، 1968للطباعة والنشر، بیروت
267، ص2004لنشر والتوزیع، عمان، التراكیب اللغویة، دار الیازوري العلمیة ل: نهر، هادي- )4(
)نفي(لسان العرب، : ابن منظور- )5(
166بلاغة الكلمة والجملة والجمل، منشأة المعارف، الإسكندریة،ص: سلطان، منیر- )6(
246، ص1964، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 1نقد وتوجیه، ط: في النحو العربي: المخزومي، مهدي- )7(
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ولا تقبل الجملة الفعلیة النفي إلا إذا كان فعلها ماضیا أو مضارعا، أما إذا كان فعلها أمرا 
ولا : "فإنه لا ینفى مطلقا، وإذا أرید طلب عدم الفعل عبّر عنه بالنهي، مثل قوله تعالى

)2("ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبیلا: "تعالىوقوله)1("تقتلوا أولادكم خشیة إملاق

نفي ضمني، ونفي صریح، فالأول ما كان بغیر أدوات النفي : والنفي في العربیة نوعان
كما یدلّ علیه التنغیم )3(د من السیاق، ومن الموقف الكلاميالتي سیأتي ذكرها، وهو یستفا

)4(التنغیم وغیره من القرائن الصوتیة أو اللفظیة

ومصادرها وما یشتقّ منها، ومثال ذلك امتنع، رفض، أبى، : والأفعال التي تدل على النفي
)5(" ویأبى االله إلا أن یتمّ نوره: "قوله تعالى

تشترك بین الجمل الفعلیة عدّة أدوات فمنها ما یختصّ بنفي الجملة الفعلیة المضارعة 
:الأدوات هيوهذه. ومنها ما یختص بنفي الجملة الفعلیة الماضیة

: ع الفعل المضارع، یقول سیبویه، وتستعمل بكثرة م)6(هي حرف ناف غیر عامل:لا
وقد ینفى الماضي، وعندئذ یجب )7(" عل ولم یقع الفعل، فنقول لا یفعلیف: نفي لقوله) لا("

أي لم یصدق ولم یصلّ )9("فلا صدّق ولا صلى: "، ومثال ذلك قوله تعالى)8(یجب تكرارها
یصلّ 

وهي تنفي نوع مخصوص من الجمل " لات"النافیة التاء، فتصبح " لا"على قد تزاد و 
: الحین، الوقت، الساعة، یقول تعالى: فیحذف أحد طرفیه كالدلالة على الزمنالاسمیة

. )10("فنادوا ولاّت حین مناص"

31: الإسراء - )1(
32: الإسراء - )2(
225، ص1979أسالیب النفي في العربیة، جامعة الكویت، : النحاس، مصطفى- )3(
425، ص1998، جروس برس، 1النحو الجامع، ط: قاسم، محمد- )4(
32: التوبة - )5(
ار ، د1فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل، ط: الجنى الداني في حروف المعاني، تح: المرادي، الحسن بن قاسم- )6(

294، ص1992الكتب العلمیة، بیروت، 
4/222، دار الجیل، 1عبد السلام هارون، ط: الكتاب، تح: سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر- )7(
230، ص2003بناء الجملة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : عبد اللطیف، محمد حماسة- )8(
1: القیامة - )9(
3: ص - )10(
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)1("ولا تمش في الأرض مرحا: "تعالىناهیة فتجزم الأفعال، مثال ذلك قوله ) لا(وقد تكون 

)1("مرحا

، نحو )2(والفعلیة، فإن دخلت على الجملة الفعلیة لم تعملالاسمیةالجملة ) ما(تنفي :ام
" ما"والفعل، وتدخل الاسم" ما"، ویأتي بعد "وما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله":قوله تعالى

على الفعل الماضي والمضارع، فإذا نفت المضارع تخلص عند الجمهور للحال، یقول 
)3(هو یفعل إذا كان في حال الفعل فتقول ما یفعل: ا نفي لقولهوأمّا م: "سیبویه

)4(على الجملة ذات الفعل الماضي، فإنه یبقى على معناه من المضيّ " ما"أما إذا دخلت 

)5(" قد فعل: "وهي نفي لقولنا

:      لن
من ذات الفعل المضارع، وهي تجعل الفعل خالصا في الدلالةتختص بنفي الجملة الفعلیة 

الاستقبال والنفي، : ، فهي تدخل على الفعل المضارع لتدخله في إطارین⁸)6(حیث المعنى
یقول بأنّنا إذا نفینا ، )7(تفید تأكید النفي في المستقبل" لن"والنفي، یرى الزمخشري إلى أنّ 

.النفي یكون مستمرّا ولا یمكن أن یتحول إلى إثبات) لن(ـ ب
ولیس معناها النفي على التأبید، خلافا ": قولض الزركشي رأي الزمخشري، إذ یقد عار و 

)8("بل إنّ النفي مستمر في المستقبل، إلا أن یطرأ ما یزیله" الأنموذج"لصاحب 

، نحو قوله الاسمیةوتدخل على الجملة )1(أن تكون نافیة" إن"أحد استعمالات :إنْ 
، كما )3("اللاّئي ولدنهمإن أمهاتهم إلاّ : "وقوله، )2("إن الكافرون إلاّ في غرور: "تعالى

37: سراء الإ- )1(
محمد محي الدین عبد : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدین یوسف- )2(

.1/303، 1987الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 
.272: البقرة - )3(
4/221الكتاب، : سیبویه- )4(
.380رصف المباني، ص : المالقي- )5(
3/117الكتاب، : سیبویه- )6(
1/284مغني اللبیب، : ابن هشام- )7(
حسني : الأنموذج في النحو، شرح جمال الدین محمد بن عبد الغني، تح: جار االله محمود بن عمر: الزمخشري- )8(

.190عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب، ص 
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إن یدعون : "، وقوله)4("إن أردنا إلاّ الحسنى: "تدخل على الجملة الفعلیة، نحو قوله تعالى
)5("من دونه إلاّ إناثا

ضارع دون غیرها، وتعمل في هي حرف مختص بنفي الجملة الفعلیة ذات الفعل الم:لم
هذا باب ما یعمل في الأفعال فیجزمها، وذلك لم ولمّا، واللاّم : "الفعل الجزم، یقول سیبویه

لم یلد : "، نحو)7(، كما أنها تقلب الفعل المضارع ماضیا)6("التي في الأمر، ولا في النهي
)8("ولم یولد

، وثانیها أن "ما"أوّلها جزم الفعل الواقع بعد : في اللغة العربیة على ثلاثة أوجه" لم"وردت 
تكون حرفا ملغى، لا عمل له، فیرتفع الفعل المضارع بعدها، وهي في ذلك تحمل على 

:)10(، ومثال ذلك قول الشاعر)9(النافیة) لا(
)11(لم یوفون بالجار یوم الصّلیفاءم وأسرتهم  ولا فوارس من نعل

كقراءة بعض )12(أن تعمل في المضارع نصبا ولا جزما" لم"وآخر الأوجه التي تأتي علیها 
:                   )13(بفتح الحاء، ویقول الراجز" ألم نشرح لك صدرك: "السّلف
م قدر           أیوم لم یقدر أم یو أيّ یوميّ، من الموت أفر     في

، دار 2ضل إبراهیم، ط محمد أبو الف: البرهان في علوم القرآن، تح: بدر الدین محمد بن عبد االله: الزركشي- )1(
.4/388المعرفة، بیروت، 

.1/23مغني اللبیب، : ابن هشام- )2(
2: المجادلة - )3(
107: التوبة - )4(
.117: النساء - )5(
.3/8الكتاب، : سیبویه - )6(
.1/277مغني اللبیب، : هشام- )7(
.3: الإخلاص - )8(
، دار الكتب العلمیة1ي السید، ط قادر عطا وطارق فتحمحمد عبد ال: ابن مالك، جمال الدین، شرح التسهیل، تح- )9(

3/385، 2001بیروت، 
، الهیئة 2عبد السلام هارون، ط : خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، تح: البغدادي، عبد القادر بن عمر- )10(

.9/3، 1979المصریة العامة للكتاب، 
")صلف"لسان العرب (اسم موضع : الصّلیفاء- )11(
.1/277مغني اللبیب، : شامابن ه- )12(
1: الشرح - )13(
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هي حرف موضوع لنفي الجملة الفعلیة ذات الفعل المضارع، وتعمل في الفعل :لمّا 
: لكنّها تخالفها في عدّة أمور هي)2()لم(ـ، وتقبله ماضیا ك)1(الجزم

یا أیّها : "ومثال ذلك قوله تعالى)3()لمّا(بأداة شرط، وامتناعه في ) لم(جواز اقتران -1
)4(" ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالتهالرسول بلّغ

الشرطیة علیها یقلبها قلبا ثانیا لأنها تردّ المضارع إلى أصل وضعه من ) إن(ودخول 
)5(. للنفي والجزم فقط"لم"فتصیر " قمإن لم تقم غدا لم أ: "صلاحیة الاستقبال، فتقول

)6(عن ذكر المنفي بها إذا دلّ علیه دلیل" لمّا"جواز الاستغناء في الاختیار بذكر -2

:  لك قول الشاعرذومثال 
فنادیت القبور فلم یجبنه فجئت قبورهم بدءا ولمّا   

)8(: كقول الشاعر)7(فلا یجوز حذف مجزومها إلا في الضرورة) لم(أمّا 

أجلح لم یشمط وقد كان ولمشیخ من لكیز ذي غنم         یا ربّ 
: ومثال ذلك قول الشاعر)9(بالحال) لما(ـوجوب إتصال النفي ب- 3

مزقأكني ولمّا وإلاّ فأدر فإن كنت مأكولا فكن خیر آكل  
أمّا لم فإن إفادتها استمرار النفي وانقطاعه متوقف على قرائن أخرى من الساق غیر 

)10("ولم أكن بدعائك ربّ شقیّا: "صیغتها اللغویة، فتفید اتّصال النفي مثل قوله تعالى

.  )11("لم یكن شیئا مذكورا: "وتفید انقطاعه في مثل قوله تعالى

1/277مغني اللبیب، : ابن هشام- )1(
.  3/8الكتاب، : سیبویه- )2(
3/384شرح التسهیل، : ابن مالك- )3(
.67: المائدة - )4(
،2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1شرح المفصل، ط : ابن یعیش، موفق الدین، أبو البقاء یعیش بن علي- )5(
5/35
3/384شرح التسهیل، : ابن مالك- )6(
.   1/280مغني البیب، : بن هشام ا- )7(
ص نفسها. المصدر نفسه- )8(
.278ص . المصدر نفسه- )9(
.   4: مریم - )10(
.1: لإنسان ا- )11(
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مستمر إلى الحال، ولا یشترط ذلك في ه یكون إلاّ قریبا من الحال، لأنّ لا ) لما(منفيّ -4
)1() لم(منفي 

279ص . المصدر السابق: ابن هشام- )1(
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)2("لما یذوقوا عذاببل : "، یقول تعالى)1(" لم"متوقّع ثبوته، بخلاف منفي " لمّا"منفيّ -5

قال یمنع ذلك ذوقهم ذلك العذاب بعد،أي أنهم لم یذوقوه حتى لحظة الكلام، ولا
، ما في لمّا من معنى التوقّع دالّ على أنّ )3("ولمّا یدخل الإیمان في قلوبكم: "الزمخشري

)4(" هؤلاء قد آمنوا فیما بعد

:أنماط نفسهاو " عمرانآل "یة المضارعة في سورة نفي الجملة الفعل
كما عرفنا سابقا فإن الجملة الفعلیة المضارعة تدخل علیها جمیع أدوات النفي وكلّ أداة 

.  لها دلالتها الخاصة على الفعل المضارع
إذا جاءت قبل الفعل المضارع فهي تخلصه للحال، ومنهم من " ما"ذكرنا سابقا أن :ما

في أربعة مواطن" آل عمران"سورة يف" ما"یرى أنها تدل على الاستقبال، ولقد وردت 
:  توزعت على الأنماط الآتیة

:الفاعل+ الفعل : النمط الأول 
)   7:آیة" (یذّكر إلاّ أولوا الألبابوما: "یتمثل هذا النمط في قوله تعالى

)اسما ظاهرا(الفاعل+ إلا + لفعل ا+ ما : ورد هذا النمط في صورة واحدة بفرع واحد
. مضاف إلیه+
هنا هي حرف مهمل لا عمل له، فهي دخلت على الفعل " ما"ن إنستطیع القول :لتحلیل ا

. ولم تؤثر فیه، فبقیت علامته الإعرابیة الرفع
نلاحظ على الجملة أنها لم تقتصر على المسند والمسند إلیه فقط، فزید على ذلك فضلات 

. اقتضاها المعنى
)5(ن العلم یؤمنون بالمتشابه، وأنه من عند  االلهتوضح هذه الآیة أنّ المؤمنین المتمكنین م

.1/279مغني اللبیب، : ابن هشام- )1(
.8: ص - )2(
14: الحجرات - )3(
الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار المعرفة : زمخشري، جار االله محمود بن عمرال- )4(

.3/570للطباعة والنشر، بیروت، 
6-1/5، 1981، دار القرآن الكریم، بیروت، 1صفوة التفاسیر، ط : الصابوني، محمد علي- )5(
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فهذه الآیة مدحت هؤلاء المؤمنین وعظّمت شأنهم، فالإضافة هنا، جاءت لتفید التعظیم، إذ 
)1(إن من فوائد الإضافة إفادة التعظیم

لها على الفعل المضارع هو الحال في دخو " ما"ولقد ذكر الباحثون أن الزمن الذي أفادته 
المستحضر من الفعل المضارع الآتيالاستمراري، إذ جعل تمام حسان من أنواع الزمن 

یة، وسیظلونفهؤلاء الراسخون كانوا زمن نزول هذه الآ، )2(نافیة، الاستمراري" ما"مع 
ؤلاء یذهبون ، إذا فسرنا بأن ه)3(بعدها إلى أن تكون النهایة، وقد یكون الحال التجددي

.ویأتي غیرهم یؤمنون بالمتشابه فیكون في المعنى تجدد دائم
:المفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط الثاني 

: ، تركبت الآیة من)69آیة " (نفسهموما یضلون إلا أ: "ورد هذا النمط في قوله تعالى
.  مضاف إلیه+ مفعول به+ إلاّ )+ضمیرا متصلا(الفاعل+الفعل+ما

ثم جاء الفعل المضارع الذي لم تتأثر علامته " ما"صدرت الجملة بحرف النفي :التحلیل 
، "إلا"الإعرابیة بدخول حرف النفي فبقیت الضمة علامة الرفع، وبعدها تأتي أداة القصر 

فمفعول به وأخیرا مضاف إلیه، وهذه الآیة عني بها بنو قریظة، وبنو النضیر، وبنو 
)4(نقاع، ونصارى نجران قی

والملاحظ على هذه الجملة أنها وردت مضارعة على الرغم من أن الحدث وقع في 
ثبوت هنا، أفادت النفي الاستمراري، وقد أعربت الجملة حالا للدلالة على " ما"ـ الماضي، ف

)5(قدم المؤمنین في الإیمان

:)محذوفا(المفعول به + الفاعل + الفعل : الثالث النمط 
ضمیرا (الفاعل+ الفعل + ما : )69:آیة" (وما یشعرون: "ي قوله تعالىورد هذا النمط ف

)    محذوفا(المفعول به) + متصلا
هي وبالتالي ف)1(وفة على الجملة في النمط السابقجاءت هذه الجملة معط:التحلیل 

أخذت حكمها الإعرابي ودلالتها الزمنیة، في حین أن المفعول في المفعول في الجملة 

178، ص1999، دار الفكر، عمان، 1بلاغیة وأسلوبیة، ط دراسة : السور المدنیة: عبد الواحد، عهود- )1(
248، ص3،1985ط اللغة العربیة معناها ومبناها، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،: حسان، تمام- )2(
.248، صنفسهالمرجع - )3(
.2/488، 1978، دار الفكر، 2تفسیر البحر المحیط، ط : أبو حیان، محمد بن یوسف- )4(
.1/350فتح القدیر، : الشوكاني- )5(
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، ومثال ذلك )2(المعطوفة جاء محذوفا، إذ كثیرا ما یحذف المفعول بعد نفي العلم ونحوه
، یفهم المفعول به، هنا، من الكلام )3("ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون: "قوله تعالى

.    السابق
:الفاعل+ المفعول به + الفعل : النمط الرابع 

المفعول + الفعل + ما ): 7:آیة" (وما یعلم تأویله إلا االله: "جاء هذا النمط في قوله
) اسما ظاهرا(الفاعل+ إلا + مضاف إلیه+به

م المفعول به وجوبا على الفاعل لأن الأخیر حصر في الأول، وتلك حال قدّ :التحلیل 
)4(یجب تأخّر المحصور فیها

.      استمراریة الحال: والدلالة الزمنیة في هذه الجمل هي
مواطن وتوزعت على الأنماط في ثلاثة " آل عمران"النافیة في سورة " لم"وردت :لم 

:                          الآتیة
الفاعل+ الفعل ؛النمط الأول

: جاء هذا النمط في صورتین 
: آیة" (ذین أوتوا نصیبا من الكتابألم تر إلى ال: "تمثلت في قوله تعالى:الصورة الأولى

) ضمیرا مستترا(الفاعل+ الفعل : وهي) 23
جار ) + ضمیرا مستترا(الفاعل+ الفعل ) + لم(حرف نفي+ صدرت الآیة بحرف استفهام

.                                                                                  ومجرور
آیة " (ولم یصرّوا على ما فعلوا وهم یعلمون: "تمثلت في قوله تعالى:الصورة الثانیة

).لاضمیرا متص(الفاعل+ الفعل : وهي) . 135
. جار ومجرور+ الفاعل ) + لم(ابتدأت الجملة بحرف نفي

تركبت الجملة في الصورة الأولى من مسند ومسند إلیه، وفضلات كان لها فضل : التحلیل
. معنى في الجملة

.2/181الجدول في إعراب القرآن وصرفه، : صافي- )1(
.   364، ص2003قضایا المفعول به عند النحاة العرب، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : خضیر، محمد أحمد- )2(
.  12: البقرة - )3(
.2/101شرح ابن عقیل، : ابن عقیل- )4(
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لم بشيء لم یكن صدرت هذه الجملة بالاستفهام، والاستفهام على حقیقته هو طلب الع
أداة الاستفهام هي الهمزة، جاءت هذه الجملة إنشائیة ، و )1(اة خاصةدمعلوما من قبل بأ

ظاهرا، ولكن معناها كان خبریا، ذلك أنّ ما دل علیه الاستفهام هو التقریر وقد تحول 
برة بمدلول العبارة لا النفي إلى الإثبات، والنفي والإثبات تحتویهما الجملة الخبریة، فالع

)2(بصورتها

.فالفاعل جاء ضمیرا متصلا" وا على ما فعلواولم یصر "أما الصورة الثانیة 
نلاحظ أنّ دخول لم على الفعل أثّر فیه تركیبا ودلالة بحیث تغیّرت علامته الإعرابیة من 
ثبوت النون إلى حذفها، أما من حیث الدلالة فأصبح الفعل یدل على الماضي بعد ما كان 

.دالاّ على الحال
:الفاعل+المفعول به + الفعل : النمط الثاني 

: ، وهي) 47: آیة " (ولم یمسسني بشر: "ورد هذا النمط في صورة واحدة في قوله تعالى
. الفاعل) + ضمیرا متصلا(المفعول به+ الفعل 
جاءت هذه الآیة في موقف تعجب مریم علیها السلام، من حملها بعیسى، علیه : التحلیل

)3(لیست بذات زوج، ولیست بغیّا السلام، وهي

نلاحظ في تركیب الجملة تقدّم المفعول، وتأخّر الفاعل وجوبا، كون المفعول به ضمیرا 
متصلا، وقد جاء الفاعل نكرة في أسلوب منفي لشمول جمیع أفراد الجنس الذین یصدق 

ا أحد من فمریم علیها السلام طاهرة لم یقترب منها ولم یمسسه)4(علیهم مفهوم اللفظ
.                                                                                          البشر

غیرت الحركة الإعرابیة للفعل، كما غیرت دلالته الزمنیة " لم"من حیث التركیب نلاحظ أنّ 
)5(قد جاءت الجملة في محل نصب حالوجعلته دالاّ على الماضي، و 

أم حسبتم أن : "سورة آل عمران، في قوله تعالىفي موطن واحد في " لمّا"وردت :لمّا 
) .    142: ةآی" (جاهدوا منكم ویعلم الصابرینتدخلوا الجنّة ولمّا یعلم االله الذین 

74علم المعاني، دار الآفاق العربیة، ص: عتیق، عبد العزیز- )1(
181، ص2007، دار الفكر، عمان، 2الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ط : السامرائي، فاضل- )2(
2/36تفسیر القرآن العظیم، : ابن كثیر- )3(
154في البنیة والدلالة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص: أبو الرضا، سعد- )4(
.2/155إعراب القرآن وصرفه، الجدول في : صافي- )5(
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)1(على نفي الجهاد فیما مضى، وعلى توقّعه فیما یستقبل، "ما"یدلّ توظیف 

.لأنّها حلت محلّ مفردأعربت هذه الجملة حالا،
إنّ لن أداة تدخل على الجملة الفعلیة المضارعة فتغیّر الحركة : كما ذكرنا سابقا:لن

.الإعرابیة للفعل من الرفع إلى النصب، وهي تدلّ على النفي والاستقبال
:على الأنماط التالیة" آل عمران"توزعت الجمل المنفیة بلن في سورة 

:المفعول به+ الفاعل +الفعل : النمط الأوّل 
:تمثّل هذا النمط في صورتین هما 

" لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شیئا: "جاءت في قوله تعالى:الصورة الأولى 
.    المفعول به) + اسما ظاهرا+(الفاعل + الفعل : وهي. 116، 10: الآیتان

+ جار ومجرور+ مضاف إلیه + الفاعل + جار ومجرور + الفعل + بلن صدّرت الآیة
.المفعول به

:المفعول به، وهي تتفرع إلى ثلاثة+ )ضمیرا متصلا(الفاعل+ الفعل : الصورة الثانیة
" لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبون: "المفعول به، في قوله تعالى+ الفاعل + لن -أ
). 92آیة (

لن یضروا : "المفعول المطلق، في قوله تعالى+ المفعول به + الفاعل + لفعل ا+ لن -ب
).   177-176الآیتان " (االله شیئا

لن یضرّوكم إلا : "المفعول المطلق، في قوله تعالى+ المفعول به + الفعل + لن - ج
).   111: آیة" (أذى

). 144: الآیة" (االله شیئافلن یضرّ : "وردت هذه الصورة في قوله تعالى:الصورة الثالثة
المفعول + الفاعل + الفعل + لن + المفعول به ) + ضمیرا مستترا(الفاعل+ الفعل : وهي
.   المفعول المطلق+ به 

تقدّم الجار " ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شیئا"نلاحظ في الآیة :التحلیل
)2(ملة یفید في أكثر أحواله الاختصاصعلى الفاعل، فتقدّم شبه الج) عنهم(والمجرور

1/367الكشاف، : الزمخشري- )1(
.    152السور المدنیة، ص: عبد الواحد- )2(
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والتنكیر جاء مضافا، والمفعول به جاء نكرةفالكلام هنا موجّه للكفار دون غیرهم، والفاعل 
.، فالأموال والأولاد لا تنفعهم ولو بشيء قلیل)1(یفید دلالات منها التقلیل

حتّى تنفقوا ممّا لن تنالوا البرّ : "وفي الصورة الثانیة یخاطب االله المؤمنین في قوله
.، حتى یدركوا أنّ االله قریب منهم"تحبّون

، فانفاق المؤمن ممّا یحبّ أمر )2(تعود الدلالة الزمنیة للجملة إلى المستقبل الاستمراري
فهي ، )3(جملة مستأنفة) لن تنالوا(وجاءت جملة . مستمر مادام حیّا وهو أمر مستقبليّ 

. جملة لا محل لها من الإعراب
وختمت بمفعول " یضرّ "باقي فروع الصورة الثانیة، والثالثة مصدّرة بفعل واحد وهو جاءت
.                                                                                 مطلق

.في هذه الآیات، فهي استمرار النفي في المستقبل" لن"أمّا دلالة 
:الفاعل+ به المفعول + الفعل : ي النمط الثان

:     ورد هذا النمط في صورتین
)        24آیة " (لن تمسنا النار إلا أیاما معدودات: "في قوله تعالى: الصورة الأولى

.  نعت+ ظرف + إلاّ ) + اسما ظاهرا(الفاعل) + ضمیرا متصلا(المفعول به+ الفعل 
ألن یكفیكم أن یمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة : "قوله تعالى في :الصورة الثانیة 

)  124آیة " (منزلین
الفاعل    ) + ضمیرا متصلا(المفعول به+ الفعل

نلاحظ في كلا الصورتین أنّ المفعول به تقدّم على الفاعل وجوبا لأنّ المفعول : التحلیل
.     به جاء ضمیرا متصلا بالفعل

الأولى تضمّنت أسلوب قصر أي أنّ النار لن تمسهم إلاّ أیّاما معدودات نرى أن الجملة
)4(كما زعموا، ویمكن القول أنّ الجملة في محل نصب مقول القول

.       جاء الفاعل فیها ضمیرا متّصلا" ولم یصرّوا على ما فعلوا"أمّا الصورة الثانیة 

156في البنیة والدلالة، ص: أبو الرضا- )1(
248- 247اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: حسان- )2(
4/484إعراب القرآن وبیانه، : الدرویش- )3(
.3/416.المرجع نفسه- )4(



الفصل الأول                                         الجملة الفعلیة المنفیة في سورة آل عمران

43

، ونحن نعلم أنه إذا دخل "لن"داة النفي أمّا الجملة الثانیة فنلاحظ دخول الاستفهام على أ
الاستفهام على أداة النفي یصبح الكلام إثباتا، یرى الألوسي أنّ الاستفهام في هذه الآیة 

لكن الشیخ ابن )2(،ب إلى ذلك أبو السعود في تفسیره، كما ذه)1(خرج المعنى إلى الانكار
.  ة هو المستقبلنّ زمن الجملإ، ویمكن القول )3(عاشور حمله على التقریر

:نائب الفاعل+ الفعل : النمط الثالث 
:     تمثّل في صورتین

:           ، انقسمت إلى قسمین )اسما ظاهرا(الفاعلنائب + الفعل :الصورة الاولى
).                                                             90آیة " (تقبل توبتهملن " مضاف إلیه، في قوله تعالى+ نائب الفاعل+ الفعل+ لن-أ
: تمییز، في قوله تعالى+ مضاف إلیه+ ب الفاعلنائ+ جار ومجرور+ الفعل+ لن-ب
).91آیة " (فلن یقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا"

+لن: ، وجاءت على فرع واحد)مستتراضمیرا (ب الفاعلنائ+ الفعل:الصورة الثانیة
). 85آیة " (فلن یقبل منه: "في قوله تعالى+ جار ومجرور+ نائب الفاعل+ الفعل

نلاحظ وجود اختلاف واضح بین هذه الجمل في حین تشترك هذه الجمل في :التحلیل
.المبني للمجهول" یقبل"أمر واحد وهو الفعل 
بالفاء هذا لأنها " فلن یقبل منه) : "حسب ترتیب سورة آل عمران(اقترنت الجملة الأولى

.جملة جواب شرط جازم
.تبیّن هذه الآیة عدم قبول أي دین غیر الإسلام من أيّ إنسان

" هو"جاء الفعل في هذه الجملة مبنیا للمجهول، وجاء نائب الفاعل ضمیرا مستترا تقدیره 
ومن : "جواب شرط جازم في قوله تعالىالفاء في، وقد اقترنت الجملة ب"دینا" یعود على

. وإذا رجعنا إلى زمن الجملة نجده في المستقبل" . غ غیر الإسلام دینا غلن یقبل منهیبت

المثاني، دار الفكر، بیروتروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع: لوسي، شهاب الدین السیّد محمودالأ- )1(
1978 ،4/44.

دار 1اشیه عبد الطیف عبد الرحمان، ط تفسیر أبي السعود، وضع حو : أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى- )2(
.2/27، 1999الكتب العلمیة، بیروت، 

1997توزیع، تونس، التحریر والتنویر، الطبعة التونسیة، دار سحنون للنشر وال: ور، محمد الطاهرابن عاش- )3(
4/73.
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أمّا الجملتان في الصورة الأولى، تشتركان في الفعل، فهو في كلاهما مبني للمجهول، إلاّ 
.                                      في حین تخلو الجملة الأولى من الفاءأنهما تختلفان في اقتران الجملة الثانیة بالفاء،

على نائب الفاعل وهذا حتى تكون " من أحدهم"نلاحظ في الجملة الثانیة تقدّم شبه الجملة 
الجملة أكثر ترابطا وتماسكا، أمّا زمن الجملتین موضعي الدراسة فهو الزّمن المستقبل، 

)1()إنّ (جملتان في محل رفع خبر وال

:مفعول به ثان + نائب الفاعل + ل الفع: الرابعالنمط
).      115:آیة" (یفعلوا من خیر فلن یكفروهوما: "تمثّل هذا النمط في قوله تعالى

، ونائب الفاعل ضمیر  )یكفر(وفعل مبني للمجهول ) لن(تركّبت الجملة من أداة نفي 
).    اءاله(، ومفعول به ثانٍ )الواو(متصل

)2(تعدّى إلى مفعولین؛ لأنّه تضمن معنى الحرمان والمنع" كفر"نلاحظ أنّ الفعل 

)3(وزمن هذه الجملة هو المستقبل، حیث جاءت في محل جزم جواب شرط

:    وردت لا النافیة في سورة آل عمران بشكل كبیر، توزعت على الأنماط الآتیة:لا 
:  هذا النمط على ثلاث صوروردالفاعل+ الفعل : النمط الأوّل 

إنّ االله لا یخفى علیه شيء : " في قوله تعالى) ظاهرا(الفاعل+ الفعل :الصورة الأولى 
).    05: آیة " (في الأرض ولا في السماء

.   جار ومجرور+ الفعل + جار ومجرور + فعل + لا 
:                                                                ة إلى قسمین، هما، انقسمت هذه الصور )ضمیرا متصلا(الفاعل+ الفعل :الصورة الثانیة

آیة " (ن على أحدولا تَلْوو : "جار ومجرور، في قوله تعالى+ الفاعل+ الفعل + لا -أ
153                                                           .(

لكیلا : "جار ومجرور، في قوله تعالى+ الفاعل) + منصوبا(الفعل+ لا + كي -ب
).   153: آیة " (تحزنوا على ما فاتكم

:               ، تفرّعت إلى فرعین)را مستتراضمی(الفاعل+ الفعل :الصورة الثالثة 

.207- 2/205الجدول في إعراب القرآن وصرفه، : صافي- )1(
1،3/89ط ،في ظلال القرآن، دار إحیاء الكتب العربیة: قطب، سید- )2(
.4/512إعراب القرآن وبیانه، : الدرویش- )3(
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ولا یُنظر : " في قوله تعالى . ف زمانظر + جار ومجرور + الفاعل + الفعل + لا -أ
). 77: آیة " (إلیهم یوم القیامة 

ألا نؤمن : " حتى ، في قوله تعالى + جار ومجرور + الفاعل + الفعل + لا + أن -ب
).   183: آیة ". (لرسول حتّى یأتینا بقربان تأكله النار 

) . إنّ (وهو اسم " االله"لة في الصورة الأولى جاءت الجملة خبرا عن لفظ الجلا:التحلیل 
فالجملة مجردة من زمن محدّد) ائمالنفي الد(أمّا الدلالة الزّمنیة فهي هي نفي المضارع 

. فاالله لا تخفى علیه خافیة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل
إضافتها المجرورة ب" تصعدون"وبالنسبة للصورة الثانیة فالجملة الأولى فیها حالا من جملة 

" تلوون"ظرف لما مضى من الزمان، وجملة " إذ"، و"إذ تصعدون: "في قوله تعالى" إذ"إلى 
".               تصعدون«في جملة " الواو"حال من الضمیر 

هي الحاضر وذلك لتضمّنها النفي الذي یدلّ على " ولا تلوون"والدلالة الزمنیة لجملة  
.   الزمن الحاضر
إن " كي"على الفعل، و" كي"ل، وذلك لدخول انیة، فالنفي فیها نفي الاستقباأمّا الجملة الث

كانت ناصبة فهي حرف مصدريّ مختصّ بالمستقبل
نّ الجملة الأولى فیها تضمّنت حذف وهذا في رأي رجعنا إلى الصورة الثالثة نجد أَ وإذا

عهم، لا ینظر إلیهم لقبح صنیإله افي الجملة حذفا، فالمقصود أنّ الشوكاني الذي یرى أنّ 
، والدلالة الزمنیة في هذه الجملة هي )1(نظر رحمة، بل یسخّط علیهم ویعذّبهم بذنوبهم

.وهو یوم آتٍ " یوم القیامة"المستقبل، والدلیل على ذلك قوله تعالى 
: ورد هذا النمط في صورتین هما:المفعول به + الفاعل + الفعل ؛النمط الثاني

:  المفعول به، وانقسمت إلى ثلاثٍ ) + ضمیرا متّصلا(الفاعل+ لالفع:الصورة الأولى
). 119:آیة". (ولا یحبّونكم: "قوله تعالىالمفعول به، في+ الفاعل + الفعل + لا -أ

).                                           77:آیة" (ولا یزكّیهم: "، وقوله أیضا)178: آیة " (ولا تكتمونه: "وقوله تعالى
"ألاّ تعبدوا إلاّ االله: "مفعول، في قوله تعالىال+ إلا + الفاعل + الفعل + لا + أن -ب
).   64: آیة (

1/354فتح القدیر، : الشوكاني- )1(
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لا : "نعت، في قوله تعالى+ فعول به الم+ جار ومجرور + الفاعل + الفعل + لا -ج
).  199: ةآی(". یشترون بآیات اله ثمنا قلیلا

المفعول به، توزعت على سبعة أنماط ) + ضمیرا مستترا(الفاعل + الفعل :الصورة الثانیة
:  هي

" إنّ االله لا یخلف المیعاد: "المفعول به، في قوله تعالى+ الفاعل+ الفعل + لا -أ
لا یحبّ اللهوا: "، وقوله أیضا)32:آیة" (فإنّ االله لا یحبّ الكافرین: "، وقوله تعالى)9:آیة(

). 294:آیة" (لمیعادإنّك لا تخلف ا":، وقوله تعالى)140–57: الآیتان" (الظّالمین
" لا یُؤدّه إلیك: "في قوله تعالىجار ومجرور، + المفعول به + الفاعل + الفعل + لا -ب
).      80:آیة("أرباباولا یأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبیّین : "، وقوله تعالى)75:آیة(
واالله لا یهدي القوم : "نعت، في قوله تعالى+ فعول به الم+ الفاعل + الفعل + لا -ج

). 171:آیة" (الظالمین
وأنّ االله لا یضیّع أجر : " مضاف إلیه في قوله تعالى+ المفعول به + الفعل + لا -د

).171: آیة " (المؤمنین 
جار ومجرور، في قوله + مضاف إلیه+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لا -هـ

).                                     195:آیة("نّي لا أضیّع عمل عامل منكمإ: "تعالى
رك لا نشو : "مفعول به، في قوله تعالى+ جار ومجرور + الفاعل + الفعل + لا + أن -و

).  64:آیة" (به شیئا
تضمنت الصورة الأولى جملا اختلفت فیما یتعلق بالفعل، فمنها من اقتصر على :التحلیل

جاء الجار " لا یشترون بآیات االله ثمنا قلیلا: "النفي ومنها الحصر، وفي قوله تعالى
.   محدودةوالدلالة الزمنیة غیر ). ثمنا(متقدّما على المفعول به ) بآیات االله(والمجرور 

، فالقائل هنا "لا یخلف المیعاد: "أمّا الصورة الثانیة من هذا النمط تضمنت عدّة جمل منها
.  لا یخلف المیعاد أبدا–سبحانه وتعالى-الزمن هي النفي المستمر فاالله هو االله، ودلالة

أنّهما "لا یحب الظالمین: "، وقوله"فرینلا یحب الكا: "نلاحظ في الجملتین في قوله تعالى
، العقاب، لأنّ "لا یحب"جملتان مقتصرتان على ركني الإسناد والمفعول، ویقصد بقوله 

ه، یكون عدم الحب في مثل هذا المقام، مقام الكفر والظّلم والتّولي عن طاعة االله ورسول
سبحانه وتعالى، متّصف باللّطف والرحمة والكرم، فهو لطیف االلهمقرونا بالعقاب، إذ إنّ 
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ه، رحیم بهم، كریم نحوهم، وهي صفات كلها تستدعي الحب الذي هو في الأصل بعباد
من االله سبحانه تجاه خلقه، فإذا امتنع حبّه تجاه بعضهم كان معنى ذلك، أنّهم أتوا ما 
تهم الآیتان، هو الكفر به تعالى الذي  یستوجب عدم الحب، والجرم الذي ارتكبه من خصَّ

)1(بر الكبائر هو في حقیقته أعظم الذنوب وأك

.  إنّ زمن الجملتین هو المستقبل• 
هو " أني لا أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى: "ما یلفت الانتباه في جملة• 

، والملاحظ هنا )2(، ومن تأتي للتبعیض، ولبیان الجنس، ولغیرهما"منكم"الجار والمجرور
لالتها على الجنس، أما إذا نظرنا إلى قوله تعالى أنّ دلالتها على التبعیض أقوى من د

.نرى أنّها دلت على الجنس" من ذكر وأنثى"
ولأدخلنّهم جنات تجري من : "وزمن الجملة هو المستقبل وما یدل على ذلك، قوله تعالى

، فالجنة هي مكان یدخله المؤمنین والمتبعین لأمر االله وهذا المكان یأتي "تحتها الأنهار
.   ة، والآخرة تأتي في المستقبلفي الآخر 

:الفاعل + المفعول به + الفعل : النمط الثالث 
اسما (الفاعل+ )ضمیرا متّصلا(المفعول به+ الفعل : جاء هذا النمط في صورة واحدة

:   ، وقد تفرعت هذه الصورة إلى فرعین اثنین هما )ظاهرا
). 77آیة " (لا یكلّمهم االله: "المفعول به، في قوله تعالى+ الفعل+ لا -أ

لا یضركم : "المفعول المطلق، في قوله تعالى+ الفاعل + المفعول به + الفعل + لا -ب
).     120آیة " (كیدهم شیئا

الملاحظ في هذا النمط تقدّم المفعول به وجوبا على الفاعل كونه جاء ضمیرا :التحلیل
.   ا دلالة الزمن في كلتا الجملتین هي النفي في المستقبلمتّصلا، أمّ 

لا : "معطوفة على جملة في الآیة نفسها، وهي قوله تعالى" لا یكلّمهم االله":الجملة الأولى
إنّ المقصود في هذه الآیة : ، فالآخرة یوم یدلّ على المستقبل، وقیل"خلاق لهم في الآخرة

)3(االله لا یكلّمهم كلاما یسرّهمأنّ 

37، ص1973، دار العلم للملایین، بیروت، 2، ط "آل عمران"تفسیر سورة : الشكعة، مصطفى- )1(
3/15شرح ابن عقیل، : ابن عقیل- )2(
.   65ص. المرجع السابق:الشكعة، مصطفى- )3(
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جاءت في أسلوب شرطي جازم، وكما نعلم أن " لا یضركم كیدهم شیئا"أمّا الجملة الأخرى 
الشرط أسلوب یفید المستقبل، أمّا محل الجملة من الإعراب، فقد جاءت الأولى في محل 

والثانیة جاءت في محل جزم جواب " لا خلاق لهم"رفع لأنّها معطوفة على جملة الخبر 
.                                                                                  الشرط

:)محذوفا(المفعول به + الفاعل + الفعل : النمط الرابع 
المفعول به+ )صلاضمیرا مت(الفاعل+ الفعل: ا النمط في صورة واحدة هيیتمثل هذ

في ) محذوفا(المفعول به+ الفاعل + الفعل + لا : ، وقد جاءت في فرع واحد هو)محذوفا(
: لى باختلاف كون الجملة استفهامیة، وقوله تعا)66آیة " (وأنتم لا تعلمون: "قوله تعالى

).65آیة " (أفلا تعقلون"
أو الشعور أو العقل ونح في العربیة یكثر حذف المفعول به بعد فعل العلم:التحلیل

)1(ذفه في هذا الموقع أغراض كثیرة ذلك، وفي ح

ن الآیتین نستطیع أن نرجّح غرض التعمیم وعدم التخصیص، لیكون كل شيء اتیوفي ه
...یمكن أن یعلمه الإنسان أو یعقله في قریب الزمان أو بعیده، داخلا في هذا السّیاق 

زعم كلّ فریق منهم أنّ إبراهیم علیه السلام، كان فأهل الكتاب من الیهود والنصارى قد 
لتوراة والإنجیل إلا من بعدهعلى ملّته فأبطل القرآن دعواهم بدلیل عقلي، هو عدم وجود ا

فكیف یكون یهودیا أو نصرانیا، وفي هذا الاستفهام معنى التوبیخ، وزیادة في التوبیخ فقد 
ء إذ لو كانوا یعقلون أدنى ما یمكن حذف المفعول به لیكون عدم عقلهم شاملا لكل شي

نفي وقد أوثر هنا–علیه السلام-صرّوا على محاجاتهم في إبراهیم أن یعقله الإنسان لمّا أ
العقل على غیره من الصیغ البدیلة، كنفي العلم والشعور، لأن البرهان الذي جاء به القرآن 

هم العقل إلى الصواب لكنّهم الكریم في إبطال دعواهم دلیل عقلي، لو كانوا تدبّروه لردّ 
.مهدرین لحكم العقل فصاروا فاقدیهتمادوا في الدعوى 

والزمن في هاتین الجملتین یشمل الماضي والحاضر والمستقبل، إذ انتقاء العقل والعلم 
.عند هؤلاء ملازم لهم في جمیع أحوالهم ما داموا على ما هم علیه

335، ص2003و المصریة، القاهرة، قضایا المفعول به عند النحاة العرب، مكتبة الأنجل: خضیر، محمد أحمد- )1(
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جاء هذا : المفعول به الثاني+ ول به الأوّل المفع+ الفاعل + الفعل ؛ النمط الخامس
:    النمط على صورتین، هما 

.المفعول به الثاني+ المفعول به الأول ) + اسما ظاهرا(الفاعل+ الفعل :الصورة الأولى
ر جا+ المفعول به الثاني + المفعول به الأوّل + مضاف إلیه + الفاعل + الفعل + لا 

).64آیة " (ذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهولا یتخ: "ىومجرور، وذلك في قوله تعال
ه المفعول ب+ المفعول به الأوّل)+ ضمیرا متّصلا(الفاعل+ الفعل :الصورة الثانیة

).118.آیة" (لا یألونكم خبالا: "الثاني، وذلك في قوله تعالى
اب من الیهود في الصورة الأولى جاءت الجملة في مقام دعوة الرسول لأهل الكت:التحلیل

لا تختلف فیها الكتب الثلاثة، وهي عبادة ماع على كلمة واحدة عادلةوالنصارى إلى الاجت
)1(شّرك به، واتّخاذ أرباب من دونهاالله وعدم ال

)2(في الأمر أي قصّر فیه" ألا"من " یألونكم"إنّ كلمة • 

)3(لا أمنعك: لا ألوك نصحا، أي:من معنى المنع، یقالوتعدّى هنا إلى مفعولین لأنّه تض

)4(بفتح الخاء، الفساد، یقال خبله بالتخفیف، وخبّله بالتشدید" خبالا"و

فیاءهم من غیر وقد جاءت هذه الجملة في مقام نهي االله المؤمنین ألاّ یتخذوا أص
آیة " (خبالالا یأكلونكم یا أیّها الذین آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونكم: "المسلمین، فقال

أو )تتخذوا(حذف المفعول الثاني لـ ، على تقدیر)بطانة(، والجملة إمّا صفة ثانیة لـ )118
، وحكمها النّصب )5(في موضع المفعول به الثاني" من دونكم"صفة أولى على إعراب 

.لأنّها صفة منصوبة، وإمّا أن تكون جملة تفسیریة لا محل لها من الإعراب

1/167التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن الحكیم، : المطعني- )1(
58تفسیر سورة آل عمران، ص: الشكعة- )2(
).ألو(ابن منظور، لسان العرب، - )3(
.4/515إعراب القرآن وبیانه، : الدرویش- )4(
)خبل(مادة. المصدر السابق: ابن منظور- )5(
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: جاء هذا النمط على صورتین هما:نائب الفاعل+ الفعل ؛النمط السادس
+ لا : ؛ وردت على فرع واحد، هو)اسما ظاهرا(نائب الفاعل+ الفعل : الصورة الأولى

" لا یُخفّف عنهم العذاب: "نائب الفاعل، وذلك في قوله تعالى+ جار ومجرور + الفعل 
).   88آیة (

؛ وردت هذه الصورة على هیئة )ضمیرا متّصلا(نائب الفاعل+ ل الفع:الصورة الثانیة 
الآیتان " (وهم لا یُظلمون: "نائب الفاعل، وذلك في قوله تعالى+ الفعل + لا : واحدة، هي

).                        111آیة " (ثمّ لا یُنصرون: "، وقوله تعالى)25، 161
جمل هو الفعل الذي جاء مبنیا للمجهول، وردت أوّل ما یلفت الانتباه في هذه ال:التحلیل 

في أولئك الذین كفروا بعد إیمانهم، " لا یخفّف عنهم العذاب"الجملة في الآیة الأولى 
فلعنهم االله والملائكة والناس أجمعین، في الدنیا، أمّا في الآخرة فجزاؤهم نار جهنّم خالدین 

" لا یخفّف عنهم العذاب"ل، كما أنّ جملة هي النفي في المستقب) لا(فیها، ومنه فإنّ دلالة 
)1(ةأو لا محل لها، استئنافی" خالدین"جاءت حالا من الضمیر في 

في الآیتین فهي دالة على النفي في المستقبل، والجملتان جاءتا " لا یظلمون"أمّا جملة • 
.  خبرین عن المبتدأ

فعلها جاء مرفوعا بثبوت النّون فما یلفت الانتباه فیها أنّ " لا ینصرون"وبالنسبة لجملة • 
ودلالتها الزمنیة هي ". یولّوكم"مع مجيء جملته من حیث الظاهر معطوفة على جملة 

.المستقبل المستمر

4/515إعراب القرآن وبیانه، : یشالدرو - )1(
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:"آل عمران"لجملة الفعلیة المثبتة في سورة ا:الفصل الثاني
:الجمل التي لا محل لها من الإعراب: المبحث الأول 

ندرس في هذا المبحث الجمل التي لا محل لها من الإعراب في سورة آل عمران، وقد 
وذلك هو الأصل في لم تحل محل المفرد، -كما قال ابن هشام-آثرنا البدء بها لأنها

)1(الجملة

مفعولا به، واسما مجرورا، ومبتدأفالمفرد هو الذي یتخذ مواقع إعرابیة، فیكون فاعلا،  
وخبرا، وغیر ذلك، وما جاء من الجمل في موقع هذا المفرد كان جملة لها محل من 

بق ذكر ، وقد س)2(الإعراب، وما لم یقع موقع المفرد، كان جملة لا محل لها من الإعراب
.أنواع الجمل التي لا محل لها من الإعراب في الفصل الأول من هذ البحث 

وقد جاءت الجمل المثبتة في سورة آل عمران في خمسمئة وثلاثة عشر موطنا، والجمل 
: المثبتة التي لا محل لها من الإعراب التي وردت  في سورة آل عمران هي

الجملة الابتدائیة  : أوّلا
إنّ الجملة الابتدائیة تطلق علىهشام الجملة المستأنفة، لأنّ ذلك أوضح، إذسمّاها ابن
)3(مصدّرة بالمبتدأ ولو كان لها محلالجملة ال

وتصنف الجمل المستأنفة إلى خمسة . ونراه مصیبا في قوله، لذلك سندرس ما جاء به
:                                أنماط هي

:الفاعل+ الفعل ؛النمط الأول
ورد هذا النمط في تسعة مواطن، سبعة منها كانت الجملة فیهما ماضیة، وموطنان كانت 

قد خلت من قبلكم سنن : " في قوله تعالى" خلت"الجملة فیهما مضارعة، ویمثّله جملة 
).        137آیة " (مكذّبینفانظروا كیف كان عاقبة الفسیروا في الأرض 

أنّ االله یخاطب عباده المؤمنین الذین أُصیبوا یوم أُحد، وقُتل منهم : یُقصد بالآیة الكریمة
سبعون، أنّه قد جرى نحو هذا على الأمم الذین كانوا قبلهم من أتباع الأنبیاء، ثم كانت 

2/382مغني اللبیب، : ابن هشام- )1(
.نفسه ، صفحة نفسهاالمصدر - )2(
صفحة نفسها. المصدر نفسه- )3(
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قد : وقال الزجاج، )1(ارالمخاطبون هم الكف: العاقبة لهم، والدائرة على الكافرین، وقیل
)2(.أهل سنن، أي أهل طرائق، والسّنة الطّریقة" سنن"قد مضت، ومعنى : خلت

حرف لتوكید الجملة الفعلیة، ولا " قد"أمّا ما یخصّ الجملة تركیبا فأوّل ما یلفت فیها دخول
)3(یلیه إلاّ الفعل مظهرا

على الفعل المتصرف الخبري ، ولا یدخل إلاّ )4(ولا یفصل بینه وبین الفعل بغیره
وزعم الخلیل . قد فعل: فجواب لقوله لمّا یفعل فتقول) قد(وأمّا : "، یقول سیبویه)5(المثبت

ونختم دراستنا لهذه الجملة بالحدیث عن )6("أنّ هذا الكلام لقوم ینتظرون الخبر
وتسلیة عمّا إذ جاء جمع تكسیر ونراه كذلك لإفادة التكثیر تثبیتا للمؤمنین" سنن"الفاعل

یصبهم إن كان الطاب لهم، ووعیدا للكافرین لعلّهم یرجعون إلى رشدهم في حال كان 
.                           الخطاب متوجّها إلیهم

:المفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط الثاني 
جملة منها ماضیة، وإحدى عشرة جملة منها ورد هذا النمط في ثلاثین جملة، تسع عشرة 

قل إن : "في قوله تعالى"لم ما في السماوات وما في الأرضیع: "مضارعة، ویمثّله جملة
تخفوا ما في صدوركم أو تبُدوه یعلمه االله ویعلم ما في السماوات وما في الأرض واالله على 

).                                29آیة " (كلّ شيء قدیر
صدرت الجملة المستأنفة بفعل مضارع، وجاء الفاعل ضمیرا مستترا والمفعول به اسما 

" ویعلم ما في السماوات وما في الأرض"وجملة . موصولا، صلته جار ومجرور ومعطوف
كلاما مستأنفا من باب إیراد العام، الذي هو علم االله بكلّ شيء بعد الخاص الذي هو علم 

وقد جيء بهذه الجملة مستأنفة )7(ان أو یخفیه، تأكیدا لهذا الخاص وتقریراما یبدیه الإنس

2/11تفسیر القرآن العظیم، : ابن كثیر- )1(
، دار الحدیث2جلیل عبده شلبي، ط عبد ال: معاني القرآن وإعرابه، تح: بن السرّيالزجاج، أبو إسحاق إبراهیم- )2(

.1/470، 1997القاهرة، 
.1/98الكتاب، : سیبویه- )3(
1/171مغني اللبیب، : ابن هشام- )4(
261، ص1984، دار الفكر اللبناني، بیروت، 1أسالیب التأكید في اللّغة العربیة، ط : دیب، إلیاس- )5(
4/223الكتاب، : سیبویه- )6(
.8/14تفسیر أبي السعود، : أبو السعود- )7(
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لا معطوفة على جواب الشرط، لأنّ علم االله تعالى غیر متوقف على شرط فلو كان 
معطوفا لكان علم االله موقوفا على إبداء المؤمنین ما في أنفسهم أو إخفاءه ، ومن هنا 

، التي )1(حذوف، وإنّما هو من قبیل الحقائق الثابتةفلسنا نرى المضارع، ویدلّ على زمن م
.                     تعبّر عمّا یثبت اتّصاف المسند إلیه بالمسند

، أي أنّ المقدّم أسبق في )2(وأخیرا فقد رأى أهل النحو أن من أنواع التقدیم، التقدیم للسبق
نا، إذ سماوات سابقة على الوجود، ونراه السبب في تقدیم السماوات على الأرض في جملت

.الأرض
:الفاعل+ المفعول به + الفعل : النمط الثالث

فتقبّلها ربّها بقبول : "في الآیة" فتقَبَّلها: "ورد هذا النمط في جملتین ماضیتین، ویمثّله جملة
). 37آیة " (حسن

به متقدّما وجوبا على الفاعل لأنّه ضمیر تصدر الجملة فعل ماض، أتى بعده المفعول 
متصل، وجاء متّصلا لأنه عائد على اسم ظاهر سابق ذكره، وهو مریم، ثم فاعل مضاف 

.                             إلى ضمیر وخُتم تركیب الجملة باسم مجرور ونعته
را، أي خالصا نزلت هذه الآیة بعد آیات نذرت فیها أم مریم أن یكون ما في بطنها محرّ 

: مفرغا للعبادة، ولخدمة بیت المقدس، ولم تكن تعلم ما في بطنها، فوضعت أنثى، فقالت
تحسّرا وفزعا إلى االله لأنّها كانت ترید مولودا ذكرا؛ إذ إنّ نذر " ربّ إنّي وضعتها أنثى"

ا أنّ البنات لم یكن جائزا في أهل الزّمان، أمّا نذر الذّكور للمعبد فقد كان مقبولا، كم
، ولكن كانت امرأة عمران صادقة مع االله )3(الأنثى تختلف عن الذّكر في التحمّل والجلد

.                        )4(فصدقها االله وقبل منها نذرها، ورضْيُ مریم لخدمة المسجد
)قَبول(فهو المصدر " ا بقبول حسنفتقبّلها ربّه"أمّا ما یُلتفت إلیه في تركیب هذه الجملة 

فتقَبَّلها قبولا حسنا، فأُدخلت الباء على : إنّ أصل الكلام: زیادة حرف الباء علیه، فقیلو 

.3/423إعراب القرآن وبیانه، : الدرویش- )1(
.33الفعل زمانه وأبنیته، ص: السامرائي- )2(
.55، ص1984، مكتبة النهضة العصریة، القاهرة، 2فنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب، ط :فرید، فتحي- )3(
2/28تفسیر القرآن العظیم، : ابن كثیر- )4(
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أمّا زمن )1(المفعول المطلق لیصیر كالآلة للتّقبّل، وهذا إظهار للعنایة بها في هذا القبول
.                                         هذه الجملة فهو الماضي البعید

ورد هذا :المفعول به الثاني+ المفعول به الأول + الفاعل + الفعل : النمط الرابع
النمط في أربع جمل، تقاسمتها الجملتان الماضیة والمضارعة مناصفة، ویمثّله الجملة 

" فآتاهم االله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واالله یحبّ المحسنین: "المتصدرة قوله تعالى
).                 148آیة (

صدرت الجملة بفعل ماضٍ متعدٍّ إلى مفعولین، وتقدّم المفعول الأوّل على الفاعل وجوبا 
كونه ضمیرا متصلا لعوده على اسم ظاهر سابق، وجاء المفعول الثاني مضافا وانتهى 

.التركیب باسم معطوف مضاف
" ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة"نفة فعلا ماضیا، وعمل في جاء الفعل في الجملة المستأ

فیها الكلامإنّ االله آتاهم في اللحظة التي وقع : فلو اقتصر عمله على ثواب الدنیا لقلنا
كلام في أخذه جزاء صدقهم مع االلهولو كان ما آتاهم إیّاه بعضا ما استمرّوا بعد لحظة ال

والغنیمة وقهر العدوّ، وهذا یكون فعلا قد تحقّق أو إنّ المقصود بثواب الدنیا النصر 
".               حسن ثواب الآخرة"وأصبح ماضیا، ولكن الفعل تعدّى عمله إلى 

ومردّ " حسن ثواب الآخرة"ولا شك في أنّ دلالة الفعل هي دلالة مستقبلیة أي سوف یُؤتیهم 
ارة إلى تیقّن حدوثه، وتأكید ذلك أنّ القرآن عبّر عن المستقبل بصیغة الماضي بقصد الإش

)3(، فكأنّها لتحقّق وقوعها قد حدثت وانقطعت في الزمن الماضي)2(وقوعه

وقیل إنّ الآیة مختصّة بالشهداء دون غیرهم، وقد أخبر االله عن بعضهم أنّهم أحیاء عند 
آتاهم ربّهم یرزقون، فتكون حالهم أیضا كذلك، فإنّه تعالى في حال انزال هذه الآیة كان قد 

)4(حسن ثواب الآخرة في جنان السّماء

)1(وقد خصّ االله ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدّمه وأنّه هو المعتدّ به عنده

)2(لكن تأخّر ذكره في الآیة عن ثواب الدنیا مع أشرفیته لتأخّره عنه في الوجود 

، المكتبة 1محمد الفاضلي، ط: الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، تح: الثعالبي، عبد الرحمن بن مخلوف- )1(
1/245، 1997العصریة، صیدا، بیروت، 

.3/235التحریر والتنویر، : ابن عاشور- )2(
321، ص1983، دار غریب للطباعة والنّشر، القاهرة، 1أسلوب الدعوة القرآنیة، ط : بركة، عبد المغني- )3(
56بین التصریف والنّحو، ص" یفعل"و" فعل: "النحاس- )4(
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:نائب الفاعل+ الفعل : النمط الخامس 
ورد هذا النمط في خمس جمل، ثلاث منها فعلها ماض، واثنان فعلهما مضارع ویمثّله 

زُیّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة : "الآیة
).                               14آیة " (والخیل المسوّمة والأنعام والحرث

جرور متعلقین به ونائب فاعل مضافابتدأت بفعل ماض مبني للمجهول، وجار وم
.ومعطوفات علیه

جاء الفعل في هذه الجملة مبنیا للمجهول، أي أنّ الجملة استغنت عن ذكر الفاعل، وقد 
الخیر، وإن كان كلّ من عند االلهقلنا إنّ حذف الفاعل له دواع، ونراه ینسب لنفسه

: هو االله، ومنهم من قال: أنّ المزین هو االله لكن من المفسدین من قالفالباحث یرى
الشیطان لكانت تلك الشهوات محرمةفلو كان المزیّن هو )3(الشیطان من زیّن لهم ذلك 

إنّ المزین هو الشیطان قد ظنّ أنّ : فالشیطان لا یزیّن إلا غیر المشروع، ویكون من قال
: وفي الحدیث. الذمیمة والفسادرغیب وبالوسوسة للشهواتالتّزیین بمعنى التّسویل والت

أرأیتم لو وضعها في حرام : یا رسول االله، أیأتي أحدنا شهوته وله فیها أجر؟ فقال: قالوا"
وكما قال صاحب التحریر )4("ضعها في الحلال كان له أجراأكان علیه وزر؟ كذلك إذا و 

لأمور وصالح الأمور وصالح الأعمال على فإنّ سیاق الآیة تفضیل معالي ا: " والتنویر
.                                                                       )5("ل منها وحرام، والمعرّضة للزّوالالمشتهیات المخلوطة أنواعها بحلا

الله وقد قدّم في تركیب هذه الجملة شهوات النساء، لأنّ التعلّق بهنّ أشدّ وأخطر، ثم ثنى ا
، أمّا تقدیم )6(بالبنین وقدّمهم على الأموال لأنّ حبّ الإنسان ولده أكثر من حبّه لماله 

المال على الولد في غیر آیة، فلا شك أنّ له ما یوجبه، فمثلا تقدّم المال على البنین في 
زواج للسببیّة، فمن غیر المال لا یكون. )7("المال والبنون زینة الحیاة الدنیا: "قوله تعالى

.   9/29، 2000بیروت، التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة،: الرازي، فخر الدین محمد بن عمر- )1(
1/469الكشاف، : الزمخشري- )2(
.279، ص2005، مكتبة وهبة، القاهرة، 1دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، ط : المسیري، منیر- )3(
3/180التحریر والتنویر، : وابن عاشور- )4(
7/92صحیح مسلم، : النووي- )5(
3/180.المرجع السابق: ابن عاشور- )6(
.46: الكهف - )7(
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فدلالته الزمنیة لا نراها تدلّ على حدوث الزّمن في " زیّن"وبالنسبة للفعل . ولا أبناء
الماضي، وإنّما تدلّ على الاستمرار في الأزمنة الثلاثة، أي أنّ الأمر كان مستمرّا في 

.الزّمن الماضي، باق في الحاضر، غیر منقطع في المستقبل
:الجملة التفسیریة: ثانیا 

، وتهدف إلى التشویق بعد أن یرد المعنى مبهما )1(لة الكاشفة لحقیقة ما تلیهاهي الفض
)2(. ، ولا شكّ أنّ في ذلك تقریرا لهكما أنّها تنبّه إلى أهمیّة الأمر المفسَّر للأخذ به

: كان نصیب الجملة التفسیریة في سورة آل عمران، قلیلا، إذ وردت في أربعة مواطن
لة فیهما مضارعة، وموطنان كانت الجملة فیهما ماضیة، وقد توسعت موطنان كانت الجم

:  هذه الجمل في أربعة أنماط هي 
:الفاعل+ الفعل : النمط الأوّل 

كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذّبوا بآیاتنا : "في الآیة" كذبوا"یمثّل هذا النّمط جملة 
).                               11: آیة " (فأخذهم االله بذنوبهم واالله شدید العقاب

جاءت الجملة التفسیریة جملة ماضیة، وجاء الفاعل فیها ضمیرا متّصلا في عوده على 
اسم ظاهر هو آل فرعون في الآیة نفسها، وخُتم تركیب الجملة بجار ومجرور ومضاف 

.إلیه
أولئك الذین كفروا في داخلها تبیّن حال ة التي انتظمت الجملة التفسیریة نزلت هذه الآی

برسول االله التي استوجبت أن یكونوا وقودا للنار كما أخبرت بذلك الآیة السابقة لهذه الآیة 
كدأب آل "التي بین أیدینا فهم كان دأبهم كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، فشبّه الجملة 

تّسكین العادة والدّأب بال)3()دأبهم(بر لمبتدأ محذوف تقدیره خ" فرعون والذین من قبلهم
)4(والملازمة 

256دلالات التقدیم والتّأخیر في القرآن الكریم، ص: المسیري- )1(
246، ص2002، 1أسلوب الجملة التفسیریة في القرآن الكریم، ط : العظامات، حسین أرشید الأسود- )2(
، 1993یع، عمّان، ، دار الفكر للنّشر والتوز 1الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل، ط : صالح، بهجت عبد الواحد- )3(
2/14
).  دأب(لسان العرب، : ابن منظور- )4(
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:المفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط الثاني 
إنّ مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقه من : "في الآیة" خلقه " یمثّل هذا النمط جملة 

).59: آیة " (قال له كن فیكونتراب ثم 
-وفي شرحنا لهذه الجملة نرى أنّها جملة ماضیة، وفاعلها ضمیر مستتر یعود على االله 

یعود على آدم علیه السلام، وانتهت ) الهاء(والمفعول به ضمیرا متّصلا –عز وجل 
).من تراب(الجملة بجار ومجرور 

ارى نجران، وأخذوا یجادلون الرسول في لقد نزلت هذه الآیة الكریمة عندما قدم وفد نص
أمر عیسى، حیث غضبوا من الرسول صلى االله علیه وسلم، عندما قال لهم أنّ عیسى 

. هل رأیت إنسانا من غیر أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله: عبد االله ورسوله فقالوا له
". ى كمثل آدمإنّ مثل عیس: "ونتیجة لهذا الحدث أنزل االله آیته الكریمة في قوله تعالى

والجملة التفسیریة تزیل هذا الغموض، فوجه الشبه بین . نلمس في هذه الجملة غموضا
.عیسى وآدم خلقُهما من تراب وكلاهما لم یكن من أب ولا أم

وتشیر هذه الجملة المفسرة إلى أنّه لو كان عیسى إلها لوجوده من غیر أب، لكان آدم 
تقلنا إلى تركیب هذه الجملة نرى أنّ الفعل فیها أولى منه لوجوده من غیر أب، وإذا ان

ماضیا غیر مقترن بزمن، فهو إذا ماضیا مجهولا، كما نلاحظ وجود قرینة لفظیة وهي من 
أقوى القرائن في الجملة تتمثّل في القرینة التاریخیة الدالة على الماضي البعید، وهي زمن 

.رسالة النبي عیسى علیه السلام
:) محذوفا(المفعول به + الفاعل + فعل ال: النمط الثالث 

كنتم خیر أمّة أخرجت للناس تأمرون : "یمثّل هذا النمط جملة تأمرون في قوله تعالى
).  110: آیة " (بالمعروف وتنهون عن المنكر

جاءت الجملة التفسیریة جملة مضارعة، وفاعلها ضمیرا متصلا، لأنّ الأسلوب ورد في
صیغة خطاب، والمخاطب یكون أمام من یخاطبه، والمخاطب في هذه الآیة هو االله، فاالله 

وجاء المفعول به محذوفا، وانتهت الجملة بجار . قریب من عباده وهم قریبون منه
.ومجرور

: ، وهنا قد یسأل سائل"كنتم خیر أمة أخرجت للناس: "سُبقت الجملة التفسیریة بقوله تعالى
-واالله أعلم-لتي یعنیها القرآن، ومازال الرسول بینهم، وهم خیر أمة؟ فنقولأيّ أمة هذه ا
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إنّ هذه الآیة عامة في جمیع الأمة كلّ قرن بحسبه، وخیر القرون الذین : في جواب ذلك
أمة بالنسبة لجمیع بُعث فیهم الرسول، ثم الذین یلونهم، فقرن بعث الرسول هو خیر

)1(القرون بعده

تأمرون بالمعروف : "مفسرة توضّح سبب كونهم خیر أمة، فقال تعالىجاءت الجملة ال
.فأزال الإبهام". وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

، ونعلم أنّ هذا الفعل متعدٍّ یحتاج إلى مفعول حتّى یتم )تأمر(ولقد صدرت الجملة بالفعل 
أتأمرون الناس : "ىویتّضح معنى الجملة، وهناك آیات كثیرة تدل على تعدیته في قوله تعال

قل أفغیر االله : "، وقوله أیضا)2("یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر: "، وقوله¹" بالبرّ 
)3(" تأمرونّي أعبد أیها الجاهلون

كما أن التركیب الذي یرد فیه هذا الفعل یدلّ على تعدیته، إذ لو لم یُذكر المفعول به 
لما وجدناه في ظاهر التركیب، لكن سنجده غیر مبتورا، وإذا بحثنا عن المفعول في جملتنا

، عرفنا )4(محذوف معنى، لكن ما علة حذفه، وإذا عرفنا أنّ المفعول یحذف لإرادة العموم
علة حذفه، فهذه الأمة هي خیر أمة بحیث تأمر الناس بالمعروف وتساوي بینهم فلم تفرق 

، فهم یأمرون هؤلاء "ناسأخرجت لل: "والمفعول معلوم من قوله تعالى. أحدا عن غیره
.الناس الذین أخرجوا لهم، والقصد من هذا الكلام الناس جمیعهم

: فقد یظنّ أنّ المقصود كنتم تأمرون بدلیل قوله) تأمرون(أمّا عن دلالة الفعل المضارع 
بصیغته الماضیة دلّ على تجدد ) كان(، والفعل المضارع إذا تقدمه الفعل "كنتم خیر أمة"

راره في الزمن الماضي، ثم انقطاعه وعدم وصوله إلى زمن الحاضر، وقد الحدث واستم
، إذا الأمر بالمعروف كان مستمرا في )5(یكون انقطاعه هذا قریبا من الحال أو بعیدا عنه

.الماضي ولم یقتصر على مرة واحدة

2/80تفسیر القرآن العظیم، : ابن كثیر- )1(
44: البقرة - )2(
157: الأعراف - )3(
.64: الزمر - )4(
99البلاغة العربیة، ص: العدوس- )5(



في سورة آل عمرانالمثبتةالجملة الفعلیة الثانيالفصل 

59

ستقرأنا وإذا رجعنا إلى حقیقة هذا القول نجد غیر ذلك، فهذه الأمة ستبقى خیر ذلك؛ فإذا ا
: كثیرا ما یرتبط بالصفات، ولم یكن دالاّ على الزمن مثلا" كان"كتاب االله نجد أنّ الفعل 

والمقصود بها أنّ االله لم یكن غفورا ورحیما في زمن " كان االله غفورا رحیم: "قوله تعالى
.ماضٍ وإنّما الغفران والرحمة صفتان مستمرتان

:نائب الفاعل + الفعل ؛ النمط الرابع
ولا یحسبنّ الذین یبخلون بما آتاهم االله : "في قوله تعالى" سیطوقون"یمثل هذا النمط جملة 

).180: آیة " (من فضله هو خیرا لهم بل هو شرّ لهم سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیامة
، وقد رأینا أنّ الجملة )1(سیریةجاءت هذه الآیة عند محي الدین الدرویش، جملة تف

. التفسیریة توضح إبهاما، هذه الجملة أوضحت ما هو الشر، فالشر عام والتطویق خاص
والفعل المضارع المبني للمجهول ) السین(احتوت هذه الجملة على حرف الاستقبال 

، واسم موصول منصوب بنزع )الواو(ونائب الفاعل الضمیر المتصل " یُطوّق"
.، وظرف زمان)2(الخافض

: المنافقین البخلاء، قال تعالىوالقصد به " ولا یحسبنّ الذین یبخلون: "نزل قوله تعالى
إنّ الآیة نزلت في الذین : وقال بعض المفسرین. )3("الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل"

النفقة في نزلت هذه الآیة في الذین منعوا : منعوا الزكاة، ولا یمنع الزكاة إلاّ منافق، وقیل
سبیل االله في غزوة أحد، ومعنى حسبانه خیرا أنّهم حسبوا أن قد استبقوا مالهم وتنصّلوا 

، فبیّن االله أنّ حسبانهم لم یكن في محله وسیكون عملهم )4(عن دفعه بمعاذیر قبلت منهم
ا یُجعل ما بخلوا به حیّ : شرّا علیهم بأن یُطوّقوا بالمال الذي بخلوا به في الدنیا، وقیل

یطوّقون في أعناقهم یوم القیامة تنهشهم من قرونهم إلى أقدامهم، وتنقر رؤوسهم، وتقول 
)5(یُطوّقون بطوق من نار: أنا مالُك، وقیل: للواحد منهم

.4/584إعراب القرآن وبیانه، : الدرویش- )1(
المرجع  نفسه- )2(
. 37: النساء - )3(
.4/182التحریر والتنویر، : ابن عاشور- )4(
1/484الكشاف، : الزمخشري- )5(
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أولهما : وجاء الفعل في الجملة من حیث تركیبها مبنیا للمجهول، ویرجع بناؤه إلى شیئین
فاالله هو الذي یُطوقهم یوم القیامة، وهل یوجد غیر . اختصار العبارة، والثاني لعلم الفاعل

لمن : "االله قادر على فعل شيء؟ كیف لا یكون الجواب بالسلب، واالله تعالى یقول یومها
.                  فلا علاقة الفعل بالفاعل)1("لملك الیوم الله الواحد القهّارا

) السین: (لفعل في المستقبل، همابالإضافة إلى وجود قرینتان لفظیتان تدلان على زمن ا
یوم (و)2(فالسین مع الفعل المضارع حرف یدلّ على المستقبل القریب) یوم القیامة(و

ظرف یدلّ على المستقبل لأنّه الیوم الآخر في الحیاة الدنیا، فهو یجمع بین ) القیامة
المستقبل البعید وهو تدلّ على ) یوم القیامة(قرینتین؛ قرینة لفظیة وأخرى معنویة، إذاً لفظة 

مستقبل معروف زمنه، وبما أنّ المتكلم هو االله فهو عنده مستقبل قریب، فلا توجد مدّة 
بعیدة عنده، وأراد االله في هذه الآیة أن یُشعرهم بأنّ یوم القیامة قریب لعلّهم یهتدون 

.ویرجعون إلى طریق مستقیم
:الجملة الواقعة مفعولا: ثالثا 

الجمل في سورة آل عمران قلیلا، حیث توزّعت هذه الجمل على أربعة ورد هذا النوع من 
: أنماط هي 
:الفاعل + الفعل : النمط الأول

قل صدق : "في قوله تعالى" صدق االله"تمثّل هذا النمط في العدید من الجمل، منها جملة 
).95: آیة " (االله فاتبعوا ملّة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركین

لة المفعول من فعل ماض لازم، وفاعل ظاهر، والملاحظ على هذه الجملة أنّها تكونت جم
إنّ المقصود صدق االله فیما أخبر به من شأن : قیل. جاءت مفعولا لفعل بصیغة الأمر

تحلیل الطعام وتحریمه، وقیل في أنّ محمّدا على ملّة إبراهیم وإبراهیم كان مسلما، ما كان 
أنّ المقصود من هذه الآیة أنّ االله ) أبو حیان(صاحب المحیط یهودیا ولا نصرانیا، ویرى 

)3(.یع ما أخبر به في كتبه المنزّلةصدق في جم

)بلو(لسان العرب، : ابن منظور- )1(
245اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: حسان- )2(
.5- 4/ 3تفسیر البحر المحیط، : أبو حیان- )3(
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من الدلالة على زمن محدد فاالله صادق في جمیع الأوقات " فعل"ولقد تجرّدت صیغة 
.والأزمنة ماضیا، حاضرا ومستقبلا

:المفعول به + الفاعل + الفعل : النمط الثاني 
فإن حاجّوك فقل : " في قوله تعالى" أسلمتُ وجهي"یمثّل هذا النمط جملة ماضیة وهي 

).   20: آیة " (أسلمت وجهي الله ومن اتّبعني
.تركبت الجملة من فعل ماضٍ، وفاعل ضمیر متّصل، ومفعول به وجار ومجرور

یُقصد ) حاجّ (والفعل " فإن حاجّوك"سلوب شرط الملاحظ على هذه الجملة أنّها صدّرت بأ
ألم تر إلى : "وقوله)1(" وحاجّه قومه: "به المخاصمة بالباطل، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

)2(" الذي حاجّ إبراهیم في ربّه

تنوعت الآراء واختلفت التفاسیر في موطن المحاججة، ومَنِ الذي حاجّ الرسول، یرى أبو 
كون الدین عند االله مل كلاّ من الیهود والنصارى، وموطن المحاججة، السعود أنّ الآیة تش

)3(الإسلام

، عائد إلى غیر مذكور في الكلام، بل "حاجّوك"أما ابن عاشور یرى أنّ ضمیر الجمع في 
معلوم من المقام وهو مقام نزول السورة، أي قضیّة وفد نجران، فهم الذین اهتموا بالمحاجّة 

ون فقد تباعد ما بینهم وبین الرسول بعد الهجرة، وأما الیهود فقد حینئذ، أما المشرك
)4(تظاهروا بمسالمة المسلمین في المدینة

إذا درسنا هذه الجملة بلاغیا نجد صورة بلاغیة وهي نوع من أنواع المجاز المرسل 
)5(علاقته جزئیة لأنّه أطلق الجزء وأراد المجموع

فهي تفید المستقبل المستمر، كون الفعل " حاجّوك"إذا رجعنا إلى الدلالة الزمنیة للفعل 
یشمل كلّ نقطة " أسلم"فلیس مقترنا بزمن معین فالفعل " أسلمت" أمّا الفعل . متعلّق بشرط

.زمنیة

80: الأنعام - )1(
.  258: البقرة - )2(
.1/349عود، تفسیر أبي الس: أبو السعود- )3(
.3/200التحریر والتنویر، : ابن عاشور- )4(
160- 159، ص1974علم البیان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، : عتیق، عبد العزیز- )5(
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:الفاعل+ المفعول به + الفعل : النمط الثالث 
قل قد جاءكم رُسل من قبلي : "في قوله تعالى" قد جاءكم"ثّل هذا النمط في جملة یتم

).183: آیة" (بالبینات وبالذي قلتم
إذا رجعنا إلى تركیب الجملة نجد المفعول به متقدما على الفاعل وجوبا كونه ضمیرا 

.متصلا، والفاعل متأخرا نكرة، إضافة إلى جار ومجرور
، فهم لن یُؤمنوا برسول )من االله عز وجل(یهود زعموا الوصایة لهم مفاد هذه الآیة أنّ ال

.آتاهم بالقربان
، وهي تفید التوكید أكدت كذب الیهود الذین )قد(الملاحظ على هذه الجملة أنّها سُبقت بـ 

.لا یریدون اتباع أيّ رسول من الرسل
:نائب الفاعل + الفعل : النمط الرابع 

قل للذین كفروا ستُغلبون وتُحشرون : "في قوله تعالى" ستُغلبون"ورد هذا النمط في جملة 
).12: آیة " (إلى جهنّم وبئس المیعاد

صدّرت الجملة بحرف السین، تكونت من فعل مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل ضمیرا 
).واو الجماعة(متصلا وهو 

)1(كي مكة وأنّها نزلت قبل وقعة بدرهذه الآیة نزلت في مشر ذكر الزمخشري أنّ 

ویتضح . على المستقبل لأنّ نزول هذه الآیة كان قبل معركة بدر" ستغلبون"یدلّ الفعل 
الدال على المستقبل القریب، إضافة إلى دلالته على ) السین(ذلك من خلال حرف 

.المشركین في معركة بدرالتوكید، ففي هذه الآیة یؤكد االله تعالى على غلبة 
:جملة المضاف إلیه؛رابعا

:  توزعت في سورة آل عمران على ثلاثة أنماط هي 
:الفاعل  + الفعل ؛النمط الأول

: في قوله تعالى" یختصمون"ورد هذا النمط في عدة جمل ماضیة ومضارعة، تمثله جملة 
)44: آیة " (وما كنت لدیهم إذ یختصمون"

.1/414الكشاف، : الزمخشري- )1(



في سورة آل عمرانالمثبتةالجملة الفعلیة الثانيالفصل 

63

ضاف إلیه من فعل مضارع، وفاعل ضمیرا متصلا دلالة الفعل معه إلى تركبت جملة الم
فسوف : "، وقد یكون ظاهر دلالة الجملة مستقبلا، كما في قوله تعالى)1(الزمن الماضي

، ولكنّنا نتجه إلى رأي من عارض )2("یعلمون إذِ الأغلال في أعناقهم والسلاسل یُسحبون
لأمور المستقبلیة لما كانت في أخبار االله تعالى دالة على المستقبل، فا) إذ(وأنكر أنّ 

)3(دالا على الماضي" إذ"متیقّنة مقطوعا بها عبّر عنها بلفظ الماضي، وبهذا یبقى 

، فلقد تنازع القوم في كفالتها"ممری"نزلت هذه الآیة في ظرف النزاع الذي قام في شأن 
.وهذا النزاع كان لفترة طویلة

:المفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط الثاني 
" فكیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه: "في قوله تعالى" جمعناهم"یمثّل هذا النمط جملة 

). 25: آیة (
ضمیر متصل ثم مفعول به ضمیر متصلتكونت هذه الجملة من فعل ماض، وفاعل 

ظرف زمان یصاف إلى " إذا"ذكرنا سابقا أنّ وكما ) إذا(وسبقت هذه الجملة بظرف زمان 
، فإن ولیه اسم مرفوع وجب أن یرفع )4(الجملة وجوبا ولا یضاف إلا إلى الجملة الفعلیة

" الشمس"، فـ )5("إذا الشمس كورت: "، كقوله تعالى⁵بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده 
"كُورت"مرفوع بـ 

الآخر وهو یوم یأتي في المستقبلفي الیومأُنزلت هذه الآیة في هؤلاء الذین سیجمعون 
.إذا هنا دلّت على تأكید حدوث هذا الیوم فهو یوم آت لا محالة"و

یتمثل هذا : المفعول به الثاني+ المفعول به الأول + الفاعل + الفعل ؛النمط الثالث
" یوم تجد كلّ نفس ما عملت من خیر محضرا: "في قوله تعالى" تجد"النمط في جملة 

).   30: لآیة ا(
وردت الجملة مضارعة، تعدّت إلى مفعولین، فاعلها اسما ظاهرا، والمفعول الأول اسما 

.موصولا أماّ المفعول الثاني فهو اسما ظاهرا

.2/416مغني اللبیب، : ابن هشام- )1(
71-70: غافر - )2(
90، ص1990، دار المأمون للتراث، 1رد النحویة والفوائد اللغویة، ط معجم الشوا: شراب، محمد حسن- )3(
2/419المصدر السابق: ابن هشام- )4(
1: التكویر .- )5(
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تودّ كلّ نفس لو أنّ بینها وبین ما عملت من : لقد كان أصل نظم الكلام في هذه الآیة
" تودُّ "ضرا، فقُدّم الظرف على عامله، وهو سوء أمدًا بعیدا یوم تجد ما عملت من خیر مح

على طریقة عربیة مشهورة الاستعمال في أسماء الزّمان إذا كانت هي المقصودة من 
)1(الكلام 

" ما علمت من خیر محضرا"ویقع على " اذكر"بمضمر نحو " یوم"ویجوز أن ینتصب 
)2(على الابتداء " ما علمت من سوء"وحده، ویرتفع 

ل تدلّ على المستقبل وهذا لأنّ سیاق الكلام كان حول یوم الآخرة وهي یوم یفع"إنّ صیغة 
مستقبلي، أمّا من حیث تركیب هذه الجملة، فنلاحظ أنّ الجملة الفعلیة المضافة إلى ظرف 

.هي مضارعة وبالتالي فدلالتها تكون للمستقبل" یوم"الزّمان 
:شرط جازم  جوابا ل" إذا"الجملة الواقعة بعد الفاء أو : خامسا 

: ورد هذا النوع في سورة آل عمران في عدّة جمل توزّعت على أربعة أنماط هي 
:الفاعل+ الفعل : النمط الأول 

صدرت ).185:آیة" (نار وأُدخل الجنّة فقد فازفمن زُحزح عن ال: "یتمثّل في قوله تعالى
.اعلها ضمیرا مستتراوهي جملة ماضیة ف" قد"هذه الجملة واقترنت بـ 

، والزحزحة )3(معنى هذه الآیة أنّ الفوز المطلق یتحقق بالزحزحة عن النار، ودخول الجنة
الجذب بسرعة، وقد علّق الفوز بالجمع بین الزحزحة عن النار، ودخول الجنة، مع أنّ في 

: نالثاني غنیة عن الأول، للدلالة على أنّ دخول الجنّة، یشتمل على نعمتین عظیمتی
)4(النجاة من النار، ونعیم الجنة

كذلك للدلالة على أنّ من لم ینج من النار بل أدخلها، وإن كان سیدخل الجنّة، لم یفز 
كمن یدخلها من أهل الكبائر، ومن نُحي عنها ولم یدخل الجنّة كأصحاب الأعراف لم یفز 

)5(أیضا

.لة مستقبلیةوردت هذه الجملة في أسلوب شرطي ممّا یجعل دلالة الزمن دلا

.3/223التحریر والتنویر، : ابن عاشور- )1(
1/423الكشاف، : الزمخشري- )2(
3/134تفسیر البحر المحیط، : أبو حیان- )3(
.4/189، المرجع السابق: ابن عاشور- )4(
.3/134.المرجع السابق: أبو حیان - )5(
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:المفعول به+ الفاعل + الفعل ؛النمط الثاني
ربنا إنّك من تُدخل النار فقد : " في قوله تعالى" أخزیته"یتمثل هذا النمط في جملة 

).  192: آیة " (أخزیته
به ضمیرین ، تركبت من فاعل ومفعول )قد: (وردت هذه الجملة ماضیة ولقد اقترنت بـ

.                                                                                       متّصلین
نزلت هذه الآیة في هؤلاء الذین یدعون ربّهم أن یُبعد النار عنهم، لأنّها تجلب الخزي 

ن االله ، فهؤلاء المسلمین یذكرو )1(والإهانة والهلاك والفضیحة والإبعاد عن الرحمة
.ویستغفرونه ویحمدوه في السراء والضراء

، لإظهار كمال الیقین بمضمونها والإیذان بشدّة )قد(سُبقت الجملة بحرف التوكید 
.  )2(الخوف

نلاحظ أنّ الدلالة الزمنیة للجملة تعود إلى المستقبل ذلك لورودها في أسلوب شرط، ولأنّ 
.لا یعلمه أحدالنّار تكون في الآخرة والآخرة یوم مستقبلي

:الفاعل+ المفعول به + الفعل ؛النمط الثالث
إن یمسسكم قرح فقد : "في قوله تعالى" مسّ القوم قرح مثله"یتمثل هذا النمط في جملة 

).      140: آیة " (مسّ القوم قرح مثله
.لفاعل جوازاماضیة، مفعولها متقدّما على ا" مسّ "جاءت جملة 

.       نزلت هذه الآیة على المسلمین في غزوة أُحد، تحثّهم على الصبر وعدم الضّعف
)4(والمعنى بالفتح الجراح، وبالضّم ألمها)3(بفتح القاف وضمّها" قرح"وقد قُرئ قوله 

نلاحظ أنّها اقترنت بفاء الشرط ممّا یوحي بأنّها " فقد مسّ "إذا رجعنا إلى تركیب جملة 
اب الشرط، لكن في الأصل هي لیست كذلك، ذلك أنّ جواب الشرط یشترط وُجود فعل جو 

فالنیول توقف على الصبر، فلن ینال أحد شیئا إلا " إن تصبر تنل"الشرط، فمثلا في قولنا 
.  إذا صبر

.2/85تفسیر أبي السعود، : أبو السعود - )1(
3/140تفسیر البحر المحیط، : أبو حیان - )2(
216السبعة في القراءات ، ص: ابن مجاهد - )3(
)قرح(لسان العرب، : ابن منظور - )4(
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فتأسوا فقد مسّ القوم : وجواب الشرط محذوف تقدیره: (أمّا تفسیر جملتنا فیقول أبو حیان
فقد "لأنّ الماضي یمتنع أن یكون جوابا للشرط، ومن زعم أنّ جواب الشرط  هو قرح مثله،

هو " فقد مسّ القوم"ومن أعرب : (، ویقول محي الدین الدرویش)1()فهو ذاهل" مسّ 
)2()الجواب، فقد أخطأ لأنّ الماضي معنا لا جوابا، والتعلیق لا یكون إلاّ في المستقبل

لیس هو جواب الشرط في المعنى، ولكنّه دلیل " القوم قرحفقد مسّ : ("ویقول ابن عاشور
إن یمسسكم قرح فلا تحزنوا ولا تهنوا وهنا : علیه أغنى عنه على طریقة الإیجاز، والمعنى

نلاحظ في الجملة تقدّم ، )3()بالشّك في وعد االله بنصر دینه، إذ قد مسّ القوم قرح مثله
.ذلك لأنّ المفعول به هو محور الكلامالمفعول به على الفاعل، وحقّه التّأخر، و 

:نائب الفاعل + الفعل ؛ النمط الرابع
فقد هُدي إلى صراط ومن یعتصم باالله: "في قوله تعالى" هُديَ "یتمثّل هذا النمط في جملة 

). 101:آیة" (مستقیم
د إلى غیر المعلوم، وفاعل ضمیر مستتر تكونت جملة جواب الشرط من فعل ماضٍ مسن

.وجار ومجرور
معنى الآیة أنّه من یتمسّك بدین االله، فلا یُخش علیه الضّلال، فالاعتصام هنا استعارة 

، ویجوز أن یكون المقصود من الآیة حضّ المؤمنین على الالتجاء لدین االله في )4(للتّمسّك
)5(دفع شرور الكفار

)6(ي تفید التحقیق فكأنّ الهدي قد حصل، فهو یُخبر عنه حاصلاوه" قد"اقترنت الجملة بـ

قاصد الكریم ومعنى التّوقع فیه ظاهر، فإنّ المعتصم باالله تعالى متوقّع للهدي، كما أنّ 
)7(متوقّع للفلاح عنده

3/62تفسیر البحر المحیط، : أبو حیان - )1(
4/535عراب القرآن، وبیانه، إ: الدرویش - )2(
4/99التحریر والتنویر، : ابن عاشور - )3(
4/29المصدر نفسه ، - )4(
1/450الكشاف، : الزمخشري - )5(
.3/11تفسیر أبي السعود، : أبو السعود - )6(
.1/450.المرجع السابق: الزمخشري - )7(
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لمستقیم هو یوم الحساب في الآخرةتعود دلالة صیغة الفعل على المستقبل، والصّراط ا
.ة یوم یأتي في المستقبلوالآخرة، والأخر 

:الجملة التابعة لمفرد؛الجملة السادسة
: وردت هذه الجملة في سورة آل عمران منعوتا بها، وتوزعت على أربعة انماط هي 

:الفاعل+ الفعل ؛ النمط الأول
" رسول قد خلت من قبله الرسللا وما محمد إ: "في قوله تعالى" قد خلت"جملة یمثله 

).  144: آیة(
، وهي جملة ماضیة اقترنت بقد، أما الفاعل فسبق "رسول"للاسموردت هذه الجملة صفة 

.بجار ومجرور
كانت مناسبة هذه الآیة في غزوة أحد عندما صرح أحدهم قائلا بأن محمدا صلى االله 

صرّ على القتال بعد محمد، وهناك علیه وسلم قد قتل ففزعت قلوب المؤمنین فهناك من أ
ارجعوا إلى دینكم الأوّل، فلو كان محمد نبیّا ما : من استسلم للعدوّ، أمّا آخرون قالوا

)1(قُتل

جاءت في الجملة لتؤكّد أنّ رسول االله كباقي ) قد(وإذا رجعنا إلى تركیب الجملة نجد أنّ 
كما تمسّك أتباع الرسل السابقین الرسل، یخلوا كما خلوا، ویجب التّمسك بدینه من بعده، 

)2(بدینهم بعدهم

وسلّم هي الماضي وذلك لوجود جمیع الرسل قبله صلّى االله علیه " خلت"أمّا دلالة الفعل 
".مِن قبله: "وما یُؤكّد ذلك قوله تعالى

:المفعول به + الفاعل + الفعل ؛النمط الثاني
لیسوا سواءً من أهل الكتاب أمّة قائمة : " في قوله تعالى" یتلون"لنمط جملة  یمثل هذا ا

).113: آیة " (یَتلُونَ آیات االله آناء اللیل وهم یسجدون 
جاءت هذه الجملة فعلیة مضارعة، فاعلها ضمیرا متّصلا، أمّا المفعول به اسما ظاهرا 

فیُقصد بها ساعات اللیل كلّه ) لیلآناء ال(أي مستقیمة وعادلة، أمّا ) قائمة(یُقصد بـ 

.3/68تفسیر البحر المحیط، : أبو حیان - )1(
3/41تفسیر أبي السعود، : أبو السعود - )2(
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وكانت إضافة المفعول به إلى لفظ الجلالة تعظیم هذه الآیات ورفع شأن المؤمنین الذین 
.یتلونها

:)محذوفا(المفعول به + الفاعل + الفعل ؛النمط الثالث
ئة قد كان لكم آیة في فئتین التقتا ف: " في قواه تعالى" تقاتل"یتمثّل هذا النمط في جملة 

).13: آیة " (تقاتل في سبیل االله 
تترا، أمّا المفعول به فهو محذوفتركبت هذه الجملة من فعل مضارع، وفاعل ضمیرا مس

.                                                   وختمت الجملة بجار ومجرور
بدر، وهو یوم إلى الماضي، لأنّ الحدث وقع یوم" تقاتل"تعود الدلالة الزمنیة للفعل 

إنّ من الشائع التّعبیر عن حكایة حال ماضیة : ؟ قیل"قاتلت: "لمَ لم یقل: مضى، فإن قیل
من أجل أن تراد . )1("ففریقا كذّبتم وفریقا تقتلون: "بالمضارع، وذلك في قول الزمخشري

)2(.ه في النفوس، وتصویره في القلوبالحال الماضیة، لأنّ الأمر فظیع فأرید استحضار 

:نائب الفاعل+ الفعل ؛ النمط الرابع
إنّ أوّل بیت وُضع للناس للذي ببكّة : "في قوله تعالى" وُضع"في جملة ورد هذا النمط 

).96: آیة " (مباركا وهدى للعالمین
تركبت جملتنا من فعل ماضٍ مسند إلى مجهول، وفاعل ضمیر مستتر، وشبه جملة جار 

.ومجرور
بیت االله الحرام، الذي یقصده كلّ مسلم للتّعبد، فهو أوّل : یةفي هذه الآ" البیت"یُقصد بـ 

.  متعبَّد للناس
.أما دلالة الفعل فهي الماضي البعید

:من الإعرابالجملة التابعة لجملة لها محل؛سابعا
جاء هذا النوع في سورة آل عمران في عدد كبیر من الآیات كلّها وردت عطفا ما عدا 

وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم : " یقولون في قوله تعالى"بدلا، هي جملة جملة واحدة كانت
).                                                                                          154: آیة" (یظنّون باالله غیر الحق ظنّ الجاهلیة یقولون هل لنا من الأمر من شيء 

:    ة أنماط هيتوزعت هذه الجمل على خمس

87: البقرة - )1(
.415- 1/414الكشاف، : الزمخشري - )2(
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:الفاعل+ الفعل : النمط الأول 
دي للإیمان أن ربّنا إنّنا سمعنا منادیا ینا: "في قوله تعالى" آمنا"في جملة ورد هذا النمط 
).193:آیة" (آمنوا بربكم فآمنا
را متّصلا، وجار ومجرور محذوفان من فعل ماضٍ، وفاعل ضمی) آمنا(تركبت جملة 

.  تقدیره فآمنا بربّنا
نلاحظ على هذه الجملة أنّها دالة على الماضي ومعطوفة بالفاء، والفاء في علمنا تفید 

.الجمع مع التّعقیب، فهي جاءت في هذه الجملة لتدلّ على المبادرة والسّبق إلى الإیمان
:هالمفعول ب+ الفاعل + الفعل ؛النمط الثاني

وإذ قالت الملائكة یا مریم إنّ االله : "في قوله تعالى" طهّرك"ط جملة یمثّل هذا النم
).42:آیة" (اصطفاك وطهّرك على نساء العالمین

نرى أنّها جاءت معطوفة ومعطوفا علیها بجملة واحدة هي " طهّرك"إذا رجعنا إلى جملة 
".    اصطفاك"جملة 

لكن في الحقیقة هو لیس تكرارا، فجملة ) اصطفاك(نلاحظ في الآیة الكریمة تكرار كلمة 
اصطفاك الأولى تدلّ على طهارة مریم ونزاهتها، أمّا اصطفاك الثانیة فتعني أن االله فضّل 

التّطهیر من الحیض إذ كانت مریم لا : مریم على غیرها من النساء، ویُقصد بالتّطهیر 
عمّا : من الحیض والنّفاس، وقیل مِن مسّ الرجال، وعن مجاهد : تحیض، وقال قوم

وهذا یُبطل ما ، )1(من الرّیب والشّكوك: من خلق وخُلُقٍ ودین، وعنه أیضایصم النساء
.   اتّهمها به الیهود

، لأنّ تطهیر مریم یشمل كلّ الأزمنة، فاالله )طّهر(لا یمكن تحدید الدلالة الزمنیة للفعل 
.خلقها، ومادامت حیّة، وهي طاهرة بعد وفاتهاطهّرها منذ

:)  محذوفا(المفعول به + الفاعل + الفعل ؛النمط الثالث
).156:آیة" (واالله یحیي ویمیت: "قوله تعالىفي" یُمیت"ورد هذا النمط في جملة 

.          به محذوفتركبت الجملة من فعل مضارع، وفاعل ضمیر مستتر، أمّا المفعول 
ن بعدم الخروج إلى القتال فخرجوانزلت هذه الآیة عندما نصح المنافقون فریقا من المؤمنی

إنّهم لو أطاعوا أمرنا لما حلّ بهم ما : فقُتلوا، فقال المنافقون لعدم إیمانهم بقضاء ربّهم 

.3/455تفسیر البحر المحیط، : أبو حیان - )1(
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في قلوبهم، إذ حلّ من الموت أو القتل، فجاءت هذه الآیة داحضة لزعمهم، مبقیة الحسرة 
.لم یمالوا بقولهم إلاّ الهلاك ثمّ النار

:المفعول به الثاني + المفعول به الأوّل + الفاعل + الفعل : النمط الرابع 
لقد منّ االله على المؤمنین إذ : " في قوله تعالى" ویُعلّمهم الكتاب"یمثّل هذا النمط جملة 

" هم الكتاب والحكمةیاته ویُزكّیهم ویُعلّمبعث فیهم رسولا نمن أنفسهم یتلو علیهم آ
).164:آیة(

:نائب الفاعل+ الفعل ؛النمط الخامس
قل للذین كفروا ستُغلبون وتُحشرون : " في قوله تعالى" تُحشرون"ورد هذا النمط في جملة 
).12: آیة " (إلى جهنّم وبئس المهاد 

لة من فعل مضارع مسند إلى غیر المعلوم ونائب فاعل وضمیر متّصل یعود تركبت الجم
"إلى جهنّم"وجار ومجرور " الذین كفروا"على 

لذلك تأخذ حكمها الإعرابي " ستُغلبون"الملاحظ على هذه الجملة أنّها معطوفة على جملة 
ر االله مكان الحش، وفي هذه الآیة یُبیّن "ستُحشرون: "في اقترانها بالسین، فتقدیر الكلام

ي المستقبل، فالسین حرف استقبالنّ الدلالة الزمنیة للجملة هإلذلك یمكن القول " جهنّم"
.ونار جهنّم جزاء مستقبلي

.وجاءت هذه الآیة لترهیب اكفار وتذكیرهم بأنّ جهنّم منهم لعلّهم یهتدون
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:الخاتمة 
الحمد الله الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع، وبحثنا ككلّ بحث تتخلله هفوات 

.وزلاّت، فنسأل االله أن یجعلنا بهذا البحث من المقبولین وأن یجعله علما ینتفع به 
:النتائج التي توصّلنا إلیها من خلال بحثنا نذكر ومنه فإنّ من أهمّ 

.أنّ الجملة العربیّة تعدّ من أهمّ الموضوعات التي یجب دراستها والإحاطة بكلّ قواعدها -
النحاة القدماء في نظرتهم إلى الجملة فمنهم من جعلها والكلام مصطلحین اختلف-

.الفائدة في الكلام دون الجملة ومنهم من فرق بینها واشترط. واحد یطلقان على مدلول
انقسمت الجملة وفق اعتبارات عدّة إلى أقسام مختلفة، ومن هذه الاعتبارات اعتبار -

لموقع الإعرابي، واعتبار الدلالةالصدر، واعتبار الوقوع في نطاق جملة أخرى واعتبار ا
.واعتبار الزمن 

ت، وله أدوات یؤدي بها في الجملة أنّ النفي بمعناه الاصطلاحي هو ما یقابل الإثبا-
لجملة الفعلیة ومنها ما یشترك في نفي ا،وإنولمّا،ولم،ولن،ما،لا،: الفعلیة هي 

.ومنها ما یؤثر في إعراب التركیب،الماضیة والمضارعة
أنّ الجملة الفعلیة المنفیة كانت أقل حضورا في سورة آل عمران من الجملة الفعلیة -

.المثبتة 
. أنّ النفي توجه إلى المضارع في السورة الكریمة أكثر من توجهه إلى الماضي -

كان عدد الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب یفوق عدد الجمل التي لها محلّ من 
.الإعراب 

وفي الختام نأمل أن نكون قد أحطنا بجوانب الموضوع وإعطاء نظرة موجزة عنه 
.وكاملا نظرا لتشعبه واتساع موضوعه اعتباره كافیا إلا أنّ هذا البحث لا یمكن 

، وذكرنا أن الإخفاق هو ر إذا نجحنا و بالیأس إذا أخفقنافالهم لا تجعلنا نصاب بالغرو 
أعطیتنا نجاحا فلا تاخد تواضعنا، وإذا تواضعنا فلا ربة التي تسبق النجاح اللهم إذا التج

.تاخد اعتزازنا بكرامتنا 
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